
 والمذاھب المعاصرة العقیدة الإسلامیة

 مقدمة

الحمدُ الله ذي العز المجید، والبطش الشَّدید، المبدئ المعید، الفعَّال لما یرید، المنتقم ممن عصاه 
بالنَّار بعد الإنذار بھا والوعید، المُكَرَّم لمن خافھ واتقاه بدار لھم فیھا من كُلِّ خیر مزید، فسبحان 

لحاً فلنفسھِ ومن أَساءَ من قسم خلقھ قسمین، وجعلھم فریقین فمنھم شقيٌ وسعید، من عمل صا
فعلیھا وما رَبُّكَ بظلاَّمٍ للعبید، أحمده وھو أھل للحمد والثناء والتَّمْجید، وأشكره ونعمھ بالشُّكر 
تدوم وتزید، وأَشْھَدُ أنْ لا إِلھَ إِلاَّ االلهُ وحده لا شریك لھ ولا كُفْوَ ولا عدل ولا ضد ولا ندید، 

وْلُھُ الداعي إلى التَّوْحِیْد، السَّاعي بالنصح للقریب والبعید، المبشِّر وأَشْھَدُ أنَّ محمداً عبده وَرَسُ
للمؤمنین بدارٍ لا ینفد نعیمھا ولا یبید، المحذر لمن خالف أمره مِنْ نَارٍ تلظَّى بدوام الوقید، صلى 

مَّا بعد االله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ صلاة لا تزال على كَرِّ الجدیدین في تجدید ، وسلَّم تسلیماً أَ
… : 

فإنَّ االلهَ خلق الخلق لیعرفوه ویعبدوه، ویخافوه ویوحدوه، فمن تَأَمَّلَ الكتاب الكریم، وأدار فكره  
فیھ وجد من ذلك العجب العجاب، وكذلك السُّنَّة الصحیحة التي ھي مفسرة ومبینة لمعاني 

صحَابَة والتَّابِعِیْن لھم بإحسان، من الكتاب، وكذلك سِیَر السَّلَف الصَّالِح أھل العلم والإیمان، من ال
تأملھا علم أحوال القوم وما كانوا علیھ من الحرص على تَوْحِیْد االله في رُبُوْبِیَّتِھِ وَأُلُوْھِیَّتِھِ 
والأَسْمَاءِ وَالصِّفَات، وأنَّ ذلك ھو الذي رقَّاھم إلى تلك الأحوال الشَّریفَة والمقامات السَّنِیَّات، 

لسَّیْر على منوالھم، والاقتداء بأفعالھم، فلینھج نھجھم في حرصھم على الْعَقِیْدَة، ومن أراد ا
ولیعزم على تعلمھا عزیمةً أكیدة، فإنَّھ ظافرٌ بالسَّعادة، وحائزٌ على العزة والرِّیادة، ومن أجل 

جیة المنصورة إلى قیام تحقیق ذلك فھذه ورقات في بیان عَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة، الفرقة النَّا
السَّاعة، جریتُ فیھا على الاختصار، سائلاً المولى الرَّحیم الغفَّار، أنْ یُنَجِیْنِي بھا من النَّار، 
ویجعل ھذا العمل خالصاً لوجھھ الكریم، إنَّھ ھو البر الرحیم، وصلى االلهُ على نبیِّنا محمد وعلى 

  …آلھ وصحبھ أجمعین   

  

ذه ورقات في بیان عَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة، الفرقة النَّاجیة ومن أجل تحقیق ذلك فھ
المنصورة إلى قیام السَّاعة ، جریتُ فیھا على الاختصار، سائلاً المولى الرَّحیم الغفَّار، أنْ 

االلهُ یُنَجِیْنِي بھا من النَّار، ویجعل ھذا العمل خالصاً لوجھھ الكریم، إنَّھ ھو البر الرحیم، وصلى 
  نا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعینعلى نبیِّ

 :مبادئ علم الْعَقِیْدَة

  :إنَّ لكل علمٍ مبادئ ، نَظَمَھَا بعضُھُم في ھذه الأبیات

  الحَـدُّ والموضوعُ ثُمَّ الثَّمَرة    إنَّ مبادي كُلَّ فـنٍ عـشـرة

  ارعوفـضلُھ ونسبةٌ والـواضعُ              والاسْمُ الاستمدادُ حكمُ الشَّ

 مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى        ومَنْ دَرَى الجمیعَ حَازَ الشَّرَفَا



 تعریف العقیدة في اللغة

  .فعیلة بمعنى مفعولة؛ كقتیلة بمعنى مقتولة: الْعَقِیْدَة لغةً

   .والاستیثاقوعقد واعتقد بمعنى اشتد، وصلب، واستحكم، وَمَدَارُ الكلمة على الُّلزوم، والتَّأكُد ، 

   ).عَقْدٌ(ویطلق على العھد وتأكید الیمین 

   ).عَقِیْدَةٌ(وما عقد الإنسان علیھ قلبھ فھو 

وھو بمعنى الربط والشد بقوةٍ وإحكام، ومنھ الإِبرام، والتَّماسك، والمُراصَّة، : وأصلھا من العقد
  .في التَّصمیم والاعتقاد الجازم تُعْمِلَتْوالتَّوثیق، والتَّأكید، والجزم، كلھا تُسَمَّى عَقْدَاً، ثُمَّ اسْ

  تعریف العقیدة اصطلاحاً

ھو معنى الْعَقِیْدَة بقطع : عام، وخاص، فالمفھوم العام: التَعْرِیْفُ الاصطلاحي للعَقِیْدَة لھ مفھومان
  .الصحیحةفھو تَعْرِیْفُ الْعَقِیْدَة : النَّظر عن كونھا صحیحة أو فاسدة، أمَّا بالمفھوم الخاص

ھي الإیمان الجازم، والحكم القاطع، الذي لا یتطرَّق إلیھ شَكٌ لدى : الْعَقِیْدَة بالمفھوم العام
   .المُعْتَقِد

، وما یجب لھ في Iھي الإیمان الجازم باالله ): وھي الْعَقِیْدَة الإِسْلامیة(الْعَقِیْدَة بالمفھوم الخاص 
الملائكة، والْكُتُبُ، : سمائھ وصفاتھ، والإیمان الجازم بقضایا الغیب ومنھارُبُوْبِیَّتِھِ، وَأُلُوْھِیَّتِھِ، وأ

والرُّسُل، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره، وبكل ما جاءت بھ النَّصوص من قضایا الاعتقاد، 
حكیم بالطاعة والتَّ rوما أَجْمَعَ علیھ السَّلَفُ، والتَّسْلِیم الله في الحكم والأمر والشَّرْعِ، ولرسولھ 

  .والاتِّبَاع

  تعریف التوحید

مشتق من وَحَّدَ الشيء إذا جعلھ واحداً، فھو مصدر وَحَّدَ یُوَحِّدُ، أي جعل الشيء : التَّوْحِیْدُ لغةً
  .وَاحِدَاً

لا یتحقق التَّوْحِیْد إِلاَّ بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموَحَّد، وإثباتھ لھ وحده؛ فمثلاً نقول 
یتم التَّوْحِیْد حتى یشھد أنْ لا إلھ إِلاَّ االلهُ، فینفي الأُلُوْھِیَّة عمَّا سوى االله عز وجل، ویثبتھا إنَّھ لا 

الله وحده، وذلك أنَّ النفي المحض تعطیلٌ محض، والإثبات المحض لا یمنع مشاركة الغیر في 
  .الحكم

وحدیھ بھ؛ لأنَّھ من الجائز أنْ یشاركھا فلانة قائمة، فھنا أثبتِ لھ القیام، لكنَّكِ لم ت: فلو قلتِ مثلاً
غیرھا في ھذا القیام، ولو قلت لا قائمة، فقد نفیتِ نفیاً محضاً ولم تثبتِ القیام لأحد، فإذا قلتِ لا 

قائم إِلاَّ ھند، فحینئذٍ تكون وحدتِ ھنداً بالقیام حَیْثُ نفیتِ القیام عمَّن سواھا وھذا ھو تحقیق 
  . التَّوْحِیْد

   .بما یختص بھ من الرُّبُوْبِیَّة، والأُلُوْھِیَّة، والأَسْمَاء وَالصِّفَات إفراد االله: واصطلاحاً



 موضوع الْعَقِیْدَة

إنَّ موضوع الْعَقِیْدَة من حَیْثُ كونھا علماً ھو معرفة االله بإثبات ما الله من صفات كمالھ، ونعوت 
مشابھة المخلوقات، وتقریر التَّوْحِیْد جلالھ، وتنـزیھھ عن كُلِّ نقصٍ وعیب، وتنـزیھھ عن 

والإیمان، والغیبیات، والنبوات، والقدر، وسائر أصول الاعتقاد، بأدلتھا من الكتاب والسُّنَّة 
وإجماع السَّلَف، ودفع ما یعارض ھذه الأصول، والرد على المبتدعة المعارضین، وذم الغافلین 

الْعَقِیْدَة علماً وعملاً وحالاً ودعوةً، وبیان ما لھم المعرضین، ومدح أھل السُّنَّة القائمین بھذه 
  .وھذه الموضوعات الجلیلة ھي أصل العلوم كلھا. عند ربھم من الكرامة

 ثمرة العقیدة

  .إنَّ ثمرة علم الْعَقِیْدَة ھي أغلى ثمرة یبحث عنھا الإنسان؛ ألا وھي الفوز بسعادة الدارین

مة وقیمتھا أنْ تقوم بالعبادة، فالتي لا تقوم بالعبادة، ولا تؤدي فالبشر كلھم عبیدٌ االله، ووظیفةُ الأ
وظیفتھا فقد ثارتْ على فطرتھا، وفقدتْ قیمتَھا، وقوام العبودیة تصحیح الْعَقِیْدَة والإیمان، فمن 
تطرَّق إلى عقیدتھا خلل، أو تعرض إیمانھا لفساد لم تقبل منھا عبادة، ولم یصحَّ لھا عملٌ، وَمَنْ 

عقیدتھا، واستقام إیمانھا كان القلیل من عملھا كثیراً، ومن ھنا وجب على كُلِّ مسلمة أنْ  صَحَّتْ
لا تدخر وسعاً في تصحیح إیمانھا، وأنْ یكون الحصول علیھ والاستیثاق منھ غایة أملھا، ونھایة 

   .سؤلھا لا تعدل بھ شیئاً، ولا تتأخر فیھ دقیقة

  فضل علم الْعَقِیْدَة

قِیْدَة أشرف العلوم، وأفضلھا، وأفرضھا، وأنفعھا، وأجلھا؛ لأَنَّ شرف العلم بشرف إنَّ علم الْعَ
  .المعلوم، والمعلوم في ھذا العلم ھو االلهُ تبارك وتَعَاْلَى

 نسبة علم الْعَقِیْدَة إلى بقیة العلوم 

یَّة على الإیمان أمَّا عن نسبة علم الْعَقِیْدَة إلى بقیة العلوم فھو أصل العلوم؛ إذ العلوم كلھا مبن
باالله، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره، وھذه ھي أصول الإیمان 

ھي موضوعات یتناولھا علم  -التي لابد منھا في سائر العلوم  - وأركانھ، وغیر ذلك من الأسس 
   .الْعَقِیْدَة

  واضع علم الْعَقِیْدَة

 تبارك وتَعَاْلَى بواسطة رسلھ علیھم الصلاة والسلام، وھذا مما یدل إنَّ واضع علم الْعَقِیْدَة ھو االله
  .على عظیم منزلة ھذا العلم، وعلو قدره

  أسماء علم الْعَقِیْدَة

 : یُعرف ھذا العلم عند أھل السُّنَّة بعدة أسماء، تصدق علیھ وھي كالتَّالي

سَّلَف، وعَقِیْدَةُ أھل السُّنَّة، وعَقِیْدَةُ أھل الأَثَر فیقال عَقِیْدَةُ ال): والاعتقاد والعقائد: (الْعَقِیْدَة- ١ 
  : ونحوه، ومن ذلك



   .شرح أصول اعتقاد أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة للإمام اللالكائي

وھو وإنْ كان موضوعاً من موضوعات الْعَقِیْدَة، لكنْ لأنَّھ من أشرف موضوعات : التَّوْحِیْد- ٢ 
   :الْعَقِیْدَة وأھمھا أُطلق على الْعَقِیْدَة؛ لأَنَّ إطلاق الجزء على الكل دلیل على أھمیتھ، ومن ذلك

   .كتاب التَّوْحِیْد وإثبات صفات الرب، لابن خزیمة

   .، لابن مندةكتاب التَّوْحِیْد

 .كتاب التَّوْحِیْد، لشیخ الإِسْلام محمد بن عبد الوھاب

وأطلق السَّلَفُ اسْمَ السُّنَّة على الْعَقِیْدَة؛ لأَنَّ السُّنَّة تشمل كُلَّ ما أُثِرَ عن النَّبِيِّ صلى : السُنَّة -٣
ولأنَّ السُّنَّة في اللغة الطریقة، االله علیھ وسلم في أمور الاعتقاد أولاً، والعلم ثانیاً، والعمل ثالثاً؛ 

فأُطلق على عَقِیْدَة السَّلَف السُّنَّة لاتباعھم طریقة الرَّسُوْلِ صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ في 
  :ذلك، وھذا الإطلاق ھو أشھر إطلاقات الْعَقِیْدَة في القرون الثَّلاثة المفضَّلة، ومن ذلك

   .السُّنَّة، للإمام أحمد -أ

   .نَّة، للإمام عبد االله بن الإمام أحمدالسُّ -ب

  . السُّنَّة، لأبي بكر الخلال - ج 

والأصول ھي أَرْكَانُ الإیمان، وأَرْكَانُ الإِسْلام، والمسائل ): أصول الدیانة(أصول الدِّیْنِ -٤
  :القطعیَّة، وما أجمع علیھ المسلمون، ومن ذلك

   .الإبانة عن أصول الدیانة، لابن بطة

  .عن أصول الدیانة، لأبي الحسن الأشعريالإبانة 

  :وھو یرادف أصول الدِّیْنِ، مقابل الفقھ الأصغر وھو الاجتھادیة، ومن ذلك: الفقھ الأكبر -٥

  .الفقھ الأحكام الأكبر المنسوب لأبي حنیفة  - أ

أي ما شرعھ االله وَرَسُوْلُھُ من سنن الھدى، وأعظمھا أصول الدِّیْنِ، ومنھ قولھ : الشَّریعة-٦
   :، ومن ذلك}شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَیْنَآ إِلَیْك{: تَعَاْلَى

  .الشَّریعة، للإمام الآجري

  اصطلاحات تطلقھا الفرق الضالة على علم العقیدة

المصطلحات ما وھناك اصطلاحاتٌ أخرى تُطْلِقُھَا الفِرَقُ الضَّالَة على ھذا العلم، ومن أشھر تلك 
  :یلي

وھذا الإطلاق یعرف عند سائر الفِرَقِ المُتَكَلِّمَة؛ كالمعتزلة والأشاعرة، وھو لا : عِلْمُ الكلاَمِ-١
یجوز؛ لأَنَّ علم الكلام مُبْتَدَعٌ، ویقوم على التَّقَوُّل على االلهِ بغیر علم، ویخالف منھج السَّلَف في 

   .تقریر العقائد



لفَلاَسِفَةِ ومن سلك سَبِیْلَھم، وھو إطلاق لا یجوز في الْعَقِیْدَة؛ لأَنَّ الفلسفة عند ا: الفَلْسَفَة-٢
   .مبناھا على الأوھام، والعقلیات الخیالیَّة، والتَّصًورات الخُرَافِیَّة عن أمور الغیب المَحْجُوْبَة

حا نحوھم، وھو إطلاق مُبْتَدَعٌ؛ لأنَّھ عند المُتَصَوِّفَة والفَلاَسِفَةِ والمُسْتَشْرِقِیْنَ ومن ن: التَّصَوُّف-٣
 .ینبني على اعتبار شَطَحَات المُتَصَوِّفَة ومزاعمھم وخرافاتھم في الْعَقِیْدَة

عند أھل الكلام، والفَلاَسِفَةِ والمُسْتَشْرِقِیْنَ وأتباعھم، وھو خطأ؛ لأَنَّ المقصود بھ : الإلِھِیَّات-٤
  . ین والملاحدة فیما یتعلق باالله تَعَاْلَىعندھم فلسفات الفلاسفة، وكلام المتكلم

  استمداد علم العقیدة

  :لھا مصدران أساسیان ھما

   ).الْقُرْآن الْكَرِیْم(كتاب االله تَعَاْلَى 

   .، لا ینطق عن الھوى إنْ ھو إِلاَّ وحيٌ یوحىrفالرَّسُوْلُ . السُّنَّة الثَّابِتَة الصَّحِیْحَةُ

   .مصدرٌ مبناه على الكِتَابِ والسُّنَّةوإجماع السَّلَف الصَّالِحِ 

أمَّا العقل السَّلِیْم، والفطرة المستقیمة فیوافقان الأدلة المذكورة، ویدركان ضرورة النُّبُوَات، 
   .وإرسال الرُّسُل، وضرورة البعث والجزاء على الأعمال على الإجمال لا على التَّفْصِیْل

   .يءٍ منھا على التَّفْصِیْل إِلاَّ عن طریق الكِتَابِ والسُّنَّةأمَّا أمور الغیب فلا سَبِیْلَ لإدراك ش

  حكم تعلم العقیدة

یجب تعلم الْعَقِیْدَة وجوباً عینیاً؛ أي أنَّھ یجب على كُلِّ مسلمة تعلم الْعَقِیْدَة من حَیْثُ الإجمال، أمَّا 
، إذا قام بھ البعضُ سقط الإثمُ عن مسائلُھُ الدَّقِیْقَةُ، والرَّدُ عل أھل الْبِدَع، فھذا واجبٌ كفائي

  . الباقین، وسیأتي مزید بیان في الكلام عن وجوب التَّمَسُّك بعَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة

  مسائل علم العقیدة

ھي القضایا المبحوث عنھا فیھ، وھي أصول الإیمان السِّتَة، وأسماء االله : مسائل الْعَقِیْدَة
حَابَة، ونحوھا من مسائل الْعَقِیْدَة، وأحیاناً تُذْكرُ بعضُ المسائل الفقھیة؛ وصفاتھ، وعدالة الص

  .لاتِّفَاقِ أھل السُّنَّة علیھا ومخالفة أَھْلِ الْبِدَع لھم في ذلك؛ كالمسح على الخُفَّیْن

  

   



  الثانیة المحاضرة

 أھمیة دراسة علم العقیدة ومصادرھا

  أھمیة دراسة العقیدة

العقیدة السلفیَّة تنبع من أھمیة العقیدة نفسھا، وضرورة العمل الجاد الدّؤوب إن أھمیة دراسة 
  :لإعادة الناس إلیھا، وذلك لأمور

لقد كانت عنایة القرآن بتوحید االله عظیمة فھو القضیة الكبرى، ومھمة الرسل : أولاً
 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّھَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْھُم مَّنْ ھَدَى اللّھُ{:الأولى

سورة [} فَسِیرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِین وَمِنْھُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْھِ الضَّلالَةُ
. }وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِھَةً یُعْبَدُون{] ٣٦:النحل

  ] ٤٥:سورة الزخرف[

حقیقتھ والدعوة إلیھ، وتعلیق النجاة والسعادة في  فالقرآن كلھ حدیثٌ عن التوحید، وبیان
حدیثٌ عن جزاء أھل التوحید وكرامتھم على ربِّھم، كما أنھ حدیثٌ عن ضدِّه من . الدارین علیھ

حُنَفَاء لِلَّھِ {الشرك باالله وبیان حال أھلھ وسوء منقلبھم في الدنیا، وعذاب الھون في الأخرى 
یُشْرِكْ بِاللَّھِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَوْ تَھْوِي بِھِ الرِّیحُ فِي غَیْرَ مُشْرِكِینَ بِھِ وَمَن 

إِنَّ اللّھَ لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاء {] ٣١:سورة الحج. [}مَكَانٍ سَحِیق
والأوامر والنواھي ولزوم ] ٤٨:سورة النساء. [}افْتَرَى إِثْمًا عَظِیمًاوَمَن یُشْرِكْ بِاللّھِ فَقَدِ 

 . الطاعات وترك المحرمات ھي حقوق التوحید ومكملاتھ

ورسالتھ وسیرتھ من أولھا إلى آخرھا، مكیِّھا ومدنیِّھا، حضرھا وسفرھا، r إنَّ بعثة رسول االله 
} وَالرُّجْزَ فَاھْجُر{ار المطلق في سورة المدثرسِلمھا وحربھا كلھا في التوحید منذ أن أُمر بالإنذ

 ]٥:سورة المدثر[

سورة [} فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّھِ إِلَھًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِین{إلى الأمر بإنذار العشیرة 
  ] ٢١٤-٢١٣:الشعراء

ثم من بعده الأمر . }شْرِكِینفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُ{إلى الأمر بالصدع بالدعوة 
قُولُ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّھُ إِذْ أَخْرَجَھُ الَّذِینَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ ھُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَ{بالھجرة 

  ] ٤٠:سورة التوبة. [}لِصَاحِبِھِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّھَ مَعَنَا

الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّھُ وَلَوْلاَ دَفْعُ {د والإذن بالقتال والجھا
یرًا اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ لَّھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیھَا اسْمُ اللَّھِ كَثِ

 ] ٤٠:سورة الحج. [}اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ عَزِیزوَلَیَنصُرَنَّ 

سورة . [}وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھُوقًا{إلى فتح مكة حین كسرت الأصنام
  ] ٨١:الإسراء



وقال ] ٣:سورة النصر[} رْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّابًافَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِ{إلى الإعلام بدنو الموت 
لَعْنَةُ اللَّھِ عَلَى الْیَھُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِیَائِھِمْ : ((وھو في مرض موتھ  rبأبي ھو أمي

  )). مَسَاجِدَ

ظواھره، لم تخلُ فترةٌ من ھذه الفترات البتة من إعلان التوحید وشواھده ومحاربة الشرك و
تقریرَ التوحید وھو وحیدٌ، ولا ذھل عنھ  rویكاد ینحصر عرضُ البعثة كلِّھا في ذلك، فما ترك 

وھو محصورٌ في الشعب، ولا انصرف عنھ وھو في مسالك الھجرة والعدو مشتد في طلبھ، ولا 
عد قطع الحدیث عنھ وأمره ظاھر في المدینة بین أنصاره وأعوانھ، ولا أغلق باب الخوض فیھ ب

فتح مكة الفتح المبین، ولا اكتفى بطلب البیعة على القتال عن تكرار عرض البیعة على التوحید 
  .ونبذ الشرك، فھذه سیرتھ المدونة وأحادیثھ الصحیحة، والقرآن من وراء ذلك كلھ

من أجل ھذا كان التوحید أولاً ولا بد أن یكون أولاً في كل عصر وفي كل مصر، أما أركان 
لخمسة الكبرى ومعالمھ العظمى فشرعت لتعلن التوحید وتجسده وتقرره وتؤكده تذكیراً الإسلام ا

  .وتطبیقاً، وإقراراً وعملاً

فالشھادتان إثبات للوحدانیة، نفيٌ للتعدد وحصرٌ للتشریع والمتابعة في شخص المرسَل المبلِّغ 
  . rمحمد 

عز شأنھ واستصغار كل من دون والصلاة مفتتحةٌ بالتكبیر المنبئ عن طرح كل من سوى االله 
سورة . [}إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِین{ناھیك بقرآن الصلاة وأذكارھا في منازل . االله عز وجل

  ] ٥:الفاتحة

أمَّا الزكاة فھي قرینة الصلاة في التعبد والاعتراف للرب الجلیل وإخراجھا خالصة الله طیبة بھا 
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ {والدینارالنفس براءةً من عبادة الدرھم 

 ] ٧-٦:سورة فصلت. [}فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْھِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْلٌ لِّلْمُشْرِكِین

  . ھ ومولاهأمَّا الصیام الحق فھو الذي یدعُ الصائمُ فیھ طعامھ وشرابھ وشھوتھ من أجل رب

  .أمَّا الحج فشعار الأمة كلھا في بطاح مكة فھو التلبیة بالتوحید ونفي الشرك

ما كانت ھذه الأدلة المتكاثرة، والحجج المتضافرة، والبراھین المتوافرة في شأن التوحید، : ثانیاً
 .یغإلا لعظم الأمر، وخطر شأن القضیة، وشدة الخوف على الناس من الانحراف والقلوب من الز

ولماذا لا یُخاف علیھم والشیاطین ما فتئت تترصد لبني آدم تجتالھم وتُغویھم؟ وفي الحدیث 
كُلُّ مَالٍ : إِنَّ اللَّھَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَھِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي یَوْمِي ھَذَا، وَإِنَّھُ قَالَ: ((rقال : القدسي

مْ حَلالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّھُمْ فَأَتَتْھُمُ الشَّیَاطِینُ فَاجْتَالَتْھُمْ عَنْ نَحَلْتُھُ عِبَادِي فَھُوَ لَھُ
  )).ادِینِھِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَیْھِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَھُمْ، وَأَمَرَتْھُمْ أَنْ یُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِھِ سُلْطَانً

إِنَّ أَخْوَفَ مَا : ((خاطب أصحابھ الصفوة المختارة من الأمة rالرسول كیف لا یكون الخوف و
الرِّیَاءُ، یُقَالُ لِمَنْ : یَا رَسُولَ اللَّھِ، وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ؟ قَالَ: أَخَافُ عَلَیْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، قَالُوا
 )).ذْھَبُوا إِلَى الَّذِینَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فَاطْلُبُوا ذَلِكَ عِنْدَھُمْا: یَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَّاسُ بِأَعْمَالِھِمْ



ولماذا لا یُخاف الخلل في التوحید والنقص في صدق التعبد والتعلق؟ لماذا لا یُحذر من الشرك 
. }ھُم مُّشْرِكُونوَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِاللّھِ إِلاَّ وَ{: وأنواعھ وأسبابھ واالله یقول في محكم تنـزیلھ

  ] ١٠٦:سورة یوسف[

التوحید ھو أول الدین وآخره، وظاھره وباطنھ، وقطب رحاه، وذروة سنامھ، قامت علیھ : ثالثاً
الأدلة، ونادت علیھ الشواھد، وأوضحتھ الآیات، وأثبتتھ البراھین، نصبت علیھ القبلة، وأُسست 

فصلت بھ دار الكفر عن دار الإسلام، علیھ الملة، ووجبت بھ الذمة، وعُصمت بھ الأنفس، وان
وانقسم بھ الناس إلى سعیدٍ وشقيٍّ ومھتدٍ وغوي، وجاءت نصوص القرآن والسنة آمرةٌ بأخذ 
الدین وتعلمھ، وتعلم الدین أول ما یتناول مسائل العقیدة، ولھذا سماه أھل العلم الفقھ الأكبر، 

وأول ما یدخل في ذلك واولاه علم )) یُفَقِّھْھُ فِي الدِّینِمَنْ یُرِدِ االلهُ بِھِ خَیْرًا : (( rوقال النبي
  .التوحید والعقیدة

بمعنى أنَّ صلاح العقیدة یورث صلاح العمل والعكس ، إنھا أصل في أعمال الجوارح: رابعاً
ا مِّنَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوْتُواْ نَصِیبً{: وقد ضرب االله مثلا لذلك بأھل الكتاب حین قال، بالعكس

سورة آل . [}الْكِتَابِ یُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّھِ لِیَحْكُمَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّى فَرِیقٌ مِّنْھُمْ وَھُم مُّعْرِضُون
 ]  ٢٤- ٢٣:عمران

وما لم یتحقق التوحید وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقیاد والتسلیم فلا تقبل صلاة ولا 
وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْھُم مَّا {ولا حج، ولا یزكوا أي عمل یتقرب بھ إلى االله زكاة ولا یصح صوم 

  ] سورة الأنعام) ٨٨[(} كَانُواْ یَعْمَلُونَ

إذا لم یتحقق التوحید ویصدق الإخلاص فلا تنفع شفاعة الشافعین، ولا دعاء الصالحین حتى 
اسْتَغْفِرْ لَھُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ {اقرءوا إن شئتم   rولو كان الداعي سید الأنبیاء والمرسلین محمد

 ] سورة التوبة) ٨٠[(} لَھُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَن یَغْفِرَ اللّھُ لَھُمْ

أنَّ العقیدة السلفیة تجعل المسلم یعظِّم نصوص الكتاب والسنة، وتعْصِمُھ من ردِّ : خامساً
  .لتّلاعب في تفسیرھا بما یوافق الھوىمعانیھا، أو ا

أنھا تربط المسلم بالسَّلف من الصحابة ومَن تبعھم، فتزیده عزَّة وإیمانًا وافتخارًا، فھم : سادساًً
إنَّ االله نظرَ في : ((سادةُ الأولیاء، وأئمَّة الأتقیاء، والأمر كما قال ابن مسعود رضي االله عنھ

خیرَ قلوب العباد، فاصطفاهُ لنفسھ، فابتعثھ برسالتھ، ثم نظر في  eقلوب العباد، فوجَد قلبَ محمّدٍ 
، فوجد قلوب أصحابھ خیر قلوب العباد، فجعلھم وزراء نبیِّھ، eقلوب العباد بعد قلب محمد 

یقاتِلون على دینھ، فما رَأى المسلمون حسنًا فھو عند االله حسنٌ، وما رأوْهُ سیِّئًا فھو عند االله 
 )).سیئ

  :العقیدة الإسلامیة تتوحَّد صفوف المسلمینب: سابعاً

لا یوحد صفوف المسلمین والدُّعاة إلا الاجتماع على عقیدة السلف الصالح، فعلیھا تجتمع 
كلمتھم، وبدونھا تتفكَّك؛ ذلك أنھا عقیدة الكتاب والسنة والجیل الأول من الصحابة، وكل تجمُّع 

   .على غیرھا مصیره الفشل والتفكُّك



  :لیس للقلوب سرور ولیس للصدور انشراح إلا بالتوحید: ثامناً

إنَّ انشراح الصدور لا یكون إلا بالتوحید والعقیدة الصحیحة، ففیھ یكون الولاء والبراء، والحب 
یضعف كل رباط إلا رباط العقیدة، وتضمحل كل وشیجة إلا وشائج . والبغض، والمودة والعداء

للإیمان طعم یفوق . دونھا كل صلة بعرق أو تراب أو لون رابطة الإیمان یتھاوى. الحب في االله
حلاوة الإیمان حلاوة داخلیة . كل الطعوم، ولھ مذاق یعلو على كل مذاق، ونشوة دونھا كل نشوة

. في نفس رضیة وسكینة قلبیة تسري سریان الماء في العود، وتجري جریان الدماء في العروق
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّھِ {بل سعة ورحمة، ورضاً ونعمة لا أرقَ ولا قلق، ولا ضیق ولا تضییق، 

  ]. سورة النساء) ٧٠[(} وَكَفَى بِاللّھِ عَلِیمًا

  :الْعَقِیْدَة الصحیحة ضروریة للإنسان: تاسعاً

إنَّ الْعَقِیْدَةَ الصَّحِیْحَةَ ضروریة للإنسان ضرورة الماء والھواء، بل أَشَدُّ من ذلك، وبدونھا یُصْبِحُ 
   .لإنسان میتاً، وإنْ كان یتحرَّك بین ظھراني النَّاسا

  :ھي أساس بناء المجتمع الإنساني: عاشراً

فإنْ كانت عَقِیْدَة المجتمع سلیمة انضبط ذلك المجتمع وترابط وارتقى إلى ذروة الكمال الإنساني، 
ضِیْضِ الدَّانِي، وقد دَلَّت وإنْ كانت عقیدتھ منحرفةً تَفَكَّكَ وَتَشَتَّتَ ذلك المجتمع، وھبط إلى الحَ

التَّجاربُ على أَنَّ صلاح سلوك الفرد یتناسب مع صلاح عقیدتھ، وفساد سلوك الفرد یتناسب مع 
   .مدى فساد عقیدتھ

  الثالثةالمحاضرة 

  خصائص العقیدة الإسلامیة

  سلامة المصدر -١
  :فَحَسْبوذلك باعتمادھا على الكِتَابِ والسُّنَّة وإجماع السَّلَف وأقوالھم 

وھذه الخاصیَّة لا تُوْجَد في مذاھب أھل الكلام، والمبتدعة، والصُّوفیَّة، الَّذِیْنَ یعتمدون على العقل 
والنَّظر، أو على الكَشْفِ والحَدْسِ والإِلْھَام والوَجْد، وغیر ذلك من المصادر البَشَریَّة النَّاقِصَة 

   .والعَقِیْدَة كُلُّھا غَیْبٌ التي یحكَّمونھا أو یعتمدونھا في أمور الغیب،

، وإجماع السَّلَف eأمَّا أھل السُّنَّة فھم بحمد االله معتصمون بكِتَابِ االلهِ تعالى، وسُنَّةُ رَسُوْلِھِ 
  .الصَّالِحِ وأقوالھم، وأَيُّ مُعْتَقَد یُسْتَمَد من غیر ھذه المصادر إنَّما ھو ضلالٌ وَبِدْعَةٌ

یَسْتَمِدُّوْنَ شیئاً من الدِّیْنِ عن طریق العقل والنَّظر، أو علم الكلام والفلسفة، فالَّذِیْنَ یزعمون أنَّھم 
 -غیر الأنبیاء  -أو الإِلْھَام والكَشْفِ والوَجْد، أو الرؤى والأحلام، أو عن طریق أشخاص 

طَاب أو یزعمون لھم العِصْمَة أو الإحاطة بعلم الغیب، من أَئِمَّةٍ، أو رؤساء، أو أولیاء، أو أَقْ
نحوھم، أو یزعمون أنَّھم یسعھم العمل بأنظمة البشر، من زعم ذلك فقد أعظم على االلهِ الفِرْیَة، 

وأنَّى لھ أنْ یأتي . }قُلْ ھَاتُواْ بُرْھَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ{: ونقول لمن زعم ذلك كما قَالَ االلهُ تَعَاْلَى
یْصَةُ وھي الاعتماد على الكِتَابِ والسُّنَّة، ومنھج السَّلَف الصَّالِحِ وھذه الخَصِ. إِلاَّ بِشُبَھِ الشَّیطان

  .سِمَةٌ من سمات أھل السُّنَّة لا تتخلَّف في كُلِّ مكانٍ وزمان، والحمد الله الكریم المنان



  التسلیم الله تَعَاْلَى، ولرسولھ أنَّھا تقوم على -٢
مِد على التَّسلیم والتَّصدیق المطلق اللهِ تَعَاْلَى، ولِرَسُوْلِھِ وذلك لأَنَّ الْعَقِیْدَة غیب، والغیب یقوم ویَعْتَ

eالم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَیْبَ {: ، فَالتَّسْلِیْمُ للغیب من صفات المؤمنین التي مدحھم االلهُ بھا، قَالَ تَعَاْلَى
سورة . [}الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنْفِقُونَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ* فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ 

والغیب لا تدركھ العقول ولا تُحِیْطُ بھ، ومن ھنا فأھلُ السُّنَّة یَقِفُوْنَ في أمر الْعَقِیْدَة ]. ٣- ١:البقرة
، بخلاف أھل الْبِدَع فھم یخوضون في ذلك رجماً بالغیب، فلا eعلى ما جاء عن االله وعن رسولھ 

وا عقولھم بالتَّسلیم، ولا عقائدھم وذممھم بالاتِّبَاع، ولا تركوا عامَّة أتباعھم على ھم أراح
  .الفطرة التي فطرھم االله علیھا

 موافقتھا للفطرة القویمة، والعقل السلیم -٣

لأَنَّ عَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة تقوم على الاتِّبَاع والاقتداء والاھتداء بھدي االله تَعَاْلَى، وھدي 
، وما علیھ سَلَف الأُمَّة فھي تَسْتَقِي من مَشْرَب الفطرة، والعقل السَّلیم، والھدي القَوِیم، eرسولھ 

وْعَةَ التي لا تشبعھا النُّظُم الفلسفیَّة، ولا المذاھب بل ھي عَقِیْدَةٌ تشبع الجَ. وما أعذبھ من مشرب
فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللَّھِ الَّتِي فَطَرَ {: الوثنیة، ولا السلطان السیاسي، ولا الثراء المالي

أمَّا المعتقدات . }كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَالنَّاسَ عَلَیْھَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّھِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَـ
 .الأخرى فما ھي إِلاَّ أوھامٌ، وتخرُّصَات، تُعْمِي الفطرة، وتُحیِّر العقول

  ، والصحَابَة والتَّابِعِیْن وأئمة الھدى قولاً وعملاً واعتقاداeًاتصال سندھا بالرَّسُوْلِ  -٤

أصلٌ من أصول عَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة لیس لھ سند متصل بالرسول  -بحمد االله  - فلا یوجد 
e حَابَة والتَّابِعِیْن، وأئمة الدین إلى الیوم، بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفواوقدوة من الص ،

ثرٍ عن الصحَابَة والتَّابِعِیْن، وما لم فیھا السَّلَف، فھي مُحْدَثَة ولا سند لھا من كتابٍ أو سنةٍ أو أ
 .یكنْ كذلك فھو بِدْعَة، وكل بِدْعَة ضلالة

  الوضوح والبیان -٥

تمتاز عَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة بالوضوح والبیان ، وَخُلوھا من الغموض والخفاء ، ونقائھا 
مدة من كتاب االله المبین ، الذي لا یأتیھ من الفلسفة والتَّعقید في ألفاظھا ومعانیھا ؛ لأنَّھا مست

الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، ومن كلام رسولھ الأمین علیھ أزكى صلاة وأتم تسلیم الذي لا 
ینطق عن الھوى إنْ ھو إِلاَّ وحيٌ یوحى، وتنجي المتمسِّك بھا من ھَلَكةِ الخوض في ذات االله، 

 . eوردِّ نصوص كتاب االله وسنَّة نبیِّھ 

ومن ثَمَّ تكسب صاحبھا الرِّضا والاطمئنان لقدر االله، وتقدیر عِظَمِ االله، ولا تكلِّف العقل التَّفكیر 
. فیما لا طاقة لھ بھ من الغیبیَّات؛ فالعقیدة السلفیَّة سھلةٌ میسَّرة، بعیدة عن التّعقید والتّعجیز

، وشتَّان بین المشربین ، لا  بینما المعتقدات الأخرى ھي من تخلیط البشر أو تأویلھم وتحریفھم
  .سِیَّمَا والعَقِیْدَة تُوْقِیفیَّة غیبیة لا مجال للاجتھاد فیھا كما ھو معلوم 

 

  سلامتھا من الاضطراب والتناقض -٦



فإنَّ الْعَقِیْدَة الإِسْلامیة الصَّافیة لا اضطراب فیھا ولا تناقض ولا التباس، وذلك لاعتمادھا على 
أتباعھا باالله، وتحقیق العبودیة لھ وحده لا شریك لھ، والتَّوكل علیھ وحده، الوحي، وقوة صلة 

وقوَّةُ یقینھم بما معھم من الحق، وسلامتھم من الحَیْرَةِ في الدِّیْن، ومن القلق والشَّك والشُّبھات، 
  .بخلاف أھل الْبِدَع فلا تخلو أھدافھم من علةٍ من ھذه العلل

لكثیرٍ من أَئِمَّةِ علم الكلام والفلسفة والتَّصوُّف من اضطراب أصدق دلیلٍ على ذلك ما حصل 
وتَقَلُّب ونَدَم بسبب ما حصل منھم من مجانبة عَقِیْدَة السَّلَف، خَاصَّةً عند التَّقَدُمِ في السِّنِ، أو عند 

مَاعَة بعد الموت؛ كما حصل للإمام أبي الحسن الأشعري، حَیْثُ رجع إلى عَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَ
  .الاعتزال، وكذا الباقلاني، وأبو محمد الجویني، والشھرستاني، والرازي، وغیرھم كثیر

  أنَّھا سبب الظھور والنصر والفلاح في الدارین -٧

من أبرز خصائص الْعَقِیْدَة الإِسْلامیة أنَّھا من أسباب النجاح، والنَّصر والتَّمَكُن لمن قام بھا ودعا 
مٍ وصبر، فالطَّائِفَةُ التي تتمسَّك بھذه الْعَقِیْدَة السَّلَفِیَّة، ھي الطَّائِفَةُ الظَّاھرة إلیھا بصدقٍ وعز

والمنصورة التي لا یضرھم من خذلھم ولا من عاداھم إلى یوم القیامة؛ كما أخبرنا بذلك الرَّسُوْلُ 
e )) :،ِّلاَ یَضُرُّھُمْ مَنْ خَذَلَھُم حَتَّى یَأْتِيَ أَمْرُ االلهِ وَھُمْ  لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاھِرِیْنَ عَلَى الْحَق

  )).كَذَلِكَ

  عَقِیْدَة الجماعة والاجتماع -٨

ذلك أنَّھا الطَّریقة المثلى لجمع شمل المسلمین على الحق، ووحدة صفوفھم، وإصلاح ما فسد 
وسَبِیْلُ المؤمنین، وھذه الخاصیَّة لا  من شؤون دینھم ودنیاھم؛ لأنَّھا تردُّھم إلى الكتاب والسُّنَّة

یمكن أنْ تتحقَّق على ید فرقةٍ أو أنظمةٍ لا تقوم على ھذه الْعَقِیْدَة أبداً، والتأریخ شاھدٌ على ذلك 
فالدُّول التي قامت على السُّنَّة ھي التي جمعتْ شمل المسلمین وقام بھا الجھاد والأمر 

 .بھا الإِسْلام قدیماً وحدیثاً بالمعروف، والنَّھي عن المنكر، وَعَزَّ

  البقاء والثبات والاستقرار -٩

البقاء والثَّبات والاستقرار والاتِّفَاق، فعقیدتھم في أصول : من أھم خصائص عَقِیْدَة أھل السُّنَّة
الدین ثابتة طیلة ھذه القرون، وإلى أنْ تقوم السَّاعة، بمعنى أنَّھا مُتَّفِقَة ومستقرة ومحفوظة، في 

لفاظھا ومعانیھا، تتناقلھا الأجیال جیلاً بعد جیل، لم یتطرَّق إلیھا التَّحریف ولا التَّبدیل، ولا أ
  .التَّلفیق ولا الالتباس، ولا الزِّیادة ولا النَّقْص

وذلك لأنَّھا مُسْتَمَدَةٌ من كتاب االله الَّذِي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، ومن سُنَّةِ 
إلى الیوم تلقیناً  e، وقد تلقاه الصحَابَة ثُمَّ التَّابِعُوْن، وأَئِمَّةُ الھدى المتمسِّكون بھدیھ eرَسُوْلِ االلهِ 

   .وكتابةً

في كُلِّ ما خالفوا فیھ السَّلَف مما أَوَّلُوه أو ابتدعوه، ویكثر بخلاف فرق الضلال، فھم مضطربون 
، وابتداع eفي عقائدھم التَّلفیق والالتباس والاضطراب، والتَّوقف فیما جاء عن االله وعن رسولھ 

  .eالألفاظ والمعاني التي لم ترد عن االله ولا عن رسولھ 

  وسطیة أھل السنة والجماعة -١٠



ل والتوازن بین أمرین أو طرفین فیھما إفراطٌ وتفریط، وھذه الوَسَطِیَّة ھي الوسطیة تعني الاعتدا
العدل والطَّریق الذي تجتمع فیھ الفضیلة، فأھلُ السُّنَّة وَسَطٌ بین الفرق الأخرى في جمیع جوانب 

 الدین، فھم وَسَطٌ في أسماء االله تَعَاْلَى وصفاتھ، وَسَطٌ في الوعد والوعید، وَسَطٌ في مواقف
الصحَابَة، وھكذا في سائر أبواب الاعتقاد؛ لأَنَّ عَقِیْدَة السَّلَف مُسْتَمَدَةٌ من الكتاب، والسُّنَّة، وما 

  كان كذلك فھو خیارٌ وسط في كل شیئ

  إنَّھا تعصم الدم والمال، وتصحح جمیع الأعمال-١١

ع الأعمال، وقد دَلَّ على ذلك الكِتَابُ أمَّا الْعَقِیْدَة الفاسدة فإنَّھا تھدر الدم والمال، وتُحْبِطُ جمی
  :والسُّنَّة الصَّحِیْحَةُ ومن ذلك ما یلي

   .}لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ{: قولھ تَعَاْلَى

   .}الآخِرَةِ مِنَ الْخَـسِرِینَوَمَن یَكْفُرْ بِالإِیمَـانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُھُ وَھُوَ فِي {: قولھ تَعَاْلَى

لاَ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَشْھَدُ أَنْ لاَ إِلَھَ إِلاَّ االلهُ وَأَنَّي رَسُوْلً االلهِ إِلاَّ بِإِحْدَى : (( eقَالَ رَسُوْلُ االلهِ 
  )). ارِقُ للِّجَمَاعَةِالثَّیِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ باِلَّنْفسِ، وَالتَّارِكُ لِدِیْنِھِ المُفَ: ثَلاَث

  أنَّھا تجیب على جمیع التساؤلات التي تشغل الفكر الإنساني -١٢

مثل مِنْ أین جئنا؟ ومِنْ أین جاء ھذا الكون؟ ومِنْ الموجد لھ؟ وما ھي أسماؤه وصفاتھ؟ ولماذا 
وھل أوجدنا؟ وما دورنا في ھذه الحیاة؟ وما علاقتنا بالخالق؟ وھل ھناك عوالم غیر منظورة؟ 

بعد ھذه الحیاة حیاةٌ نَصِیْرُ إلیھا؟ وكیف تكون تلك الحیاة؟ كُلُّ ھذه الأسئلة لا تُوْجَد عَقِیْدَةٌ لدیھا 
 .إجابةٌ صادقةٌ كافیةٌ شافیةٌ علیھا إِلاَّ في الْعَقِیْدَةِ الإِسْلامیة الصَّحِیْحَةِ

  

  الرابعةالمحاضرة 

  قواعد العقیدة الإسلامیة

  العامةالقواعد : أولاً 

  :مصادر عَقِیْدَة أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة -١

، eنظراً لأَنَّ عَقِیْدَة أھل السُّنَّة تُوْقِیفیَّة، فھي تقوم على التَّسْلیم بما جاء عن االلهِ وعن رَسُوْلِھِ 
  . دون تحریفٍ، ولا تأویلٍ، ولا تعطیلٍ، ولا تمثیلٍ

   :ولھا مصدران أسَاسِیَّان ھما

   ).الْقُرْآن الْكَرِیْم( تَعَاْلَى كتاب االله -١

   .السُّنَّة الثَّابِتَة الصَّحِیْحَةُ -٢

   .، لا ینطق عن الھوى إنْ ھو إِلاَّ وحيٌ یُوْحَىeفالرَّسُوْلُ 



   .وإجماع السَّلَف الصَّالِحِ مصدرٌ مبناه على الكتاب والسُّنَّة

مُؤَیِّدَانِ لا یستقلان بتقریر تفصیلات الْعَقِیْدَة، فھما رَافِدَانِ : والفطرة المستقیمة والعقل السَّلیم
  .یوافقان الكتاب والسُّنَّة ولا یعارضانھما

وإذا ورد ما یوھم التَّعارض بین النَّقْل والعقل، اتَّھَمْنَا عُقُوْلَنَا، فإنَّ النَّقلَ الثَّابتَ مُقَدَّمٌ وَمُحَكَّمٌ في 
  . رائھم الفاسدة على كلام االله تَعَاْلَى وكلام رَسُوْلِھِ ضلالٌ وشقاءالدَّیْن، فتقدیم عقول النَّاس وآ

  :خبر الآحاد الثابت عن رَسُوْلِ االلهِ -٢

  . فإنَّ الحدیث إذا صَحَّ عن النَّبِيِّ، وإنْ كان من خبر الآحاد وجب قبولھ، فھو حُجَّةٌ قَطْعِیَّةٌ 

  : eرَسُوْلِھِ ما اختلف فیھ في أمور الدین فمرده إلى االله وَ -٣

؛ كما eفأيُّ أَمْرٍ من أمور الدَّین یقع فیھ التنازع فیجب رَدُّهُ إلى كِتَابِ االلهِ تَعَاْلَى، وسُنَّة رسولھ 
فھمھما الصحَابَة والتَّابِعُوْن، والسَّلَف الصَّالِحون؛ إذ المرجع في فَھْمِ نصوص الكِتَابِ والسُّنَّة ھُم 

ن، ومن اقتفى أثرَھم من أَئِمَّةِ الھدى والدَّیْن، ولا عبرة بمن خالفھم؛ لأنَّھ مُتَّبِعٌ الصحَابَة والتَّابِعُوْ
فیجبُ التَّسْلیم للأحادیث الصَّحِیْحَةِ، وآثار السَّلَف الصَّالِحِ، من غیر كَیْفَ . غیر سَبِیْلُ المؤمنین

  . ولا لِمَ؛ لأَنَّ ذلك بِدْعَة

  :قِیفیَّةأصول الدین والعَقِیْدَة تُوْ -٤

، فلا مجالَ فیھا لزیادةٍ أو eفھي عَقِیْدَةٌ یُوْقَفُ بھا عند الحدود التي حدَّدھا وبیَّنھا، وبلَّغھا النَّبِيُّ 
   .نقصان، ولا تعدیلَ ولا تبدیل؛ وذلك لأَنَّ الْعَقِیْدَة ربَّانِیَّةُ المصدر، موحىً بھا من عند االله تَعَاْلَى

   .eین بِدْعَة، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة؛ كما صحَّ ذلك عن رَسُوْلِ االلهِ فإنَّ كُلَّ محدثةٍ في الد

فلیس لأحدٍ أنْ یُحْدِثَ أمراً من أمور الدَّیْن، زاعماً أنَّھ یجب التزامھ أو اعتقاده، فإنَّ االله تَعَاْلَى 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ {: أكمل الدَّیْن، وانقطع الوحي، وخُتِمَتْ النُّبُوَّة؛ لقولھ تَعَاْلَى

 .} نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً

  )). مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا ھَذَاْ مَا لَیْسَ مِنْھُ فَھُو رَدٌّ: (( وقولھ

   .وھذا الحدیث قَاعدةٌ من قواعد الدَّیْن وأَصلٌ من أصول الْعَقِیْدَة

   .من الدَّیْن، فقد خلع رِبْقَةَ الإِسْلام من عُنُقِھِ eد أنَّھ یسعھ الخروج عمَّا جاء بھ النَّبِيُّ ومن اعتق

  :یجب التزام الألفاظ الواردة في الكتاب والسُّنَّة في الْعَقِیْدَة  -٥

المُحْدَثَة التي  یجب الالتزام بالألفاظ الواردة في الكِتَابِ والسُّنَّة في الْعَقِیْدَة، واجتناب الألفاظ
ابتدعھا المتكلِّمون والفلاسفة وأشباھھم من أھل الْبِدَع؛ لأَنَّ الْعَقِیْدَة تُوْقِیفیَّة، فھي مما لا یعلمھ 

  .إِلاَّ االله

  :أمور الْعَقِیْدَة غیبٌ  -٦



، ظاھراً وباطناً، ما eأمور الْعَقِیْدَة غیبٌ ومبناھا على التَّسلیم بما جاء عن االله، وعن رسولھ 
  . ، لم یَسْلَم دینُھeُعقلناه منھا وما لم نعقلھ، فمن لم یُسَلِّمْ فیھا الله تَعَاْلَى، ولرسولھ 

  :لا یجوز الخوض والجدل والمراء في الْعَقِیْدَة ونصوصھا  -٧

ن فیھ من لا یجوز الخوض في نصوص الْعَقِیْدَة؛ والمنَّاظرة فیما یتناظر فیھ أھل الجدل ویتنازعو
   .دینھم؛ لأنَّھا غیبٌ، إِلاَّ بقدر البیان وإقامة الحُجَّة، مع التزام منھج السَّلَف في ذلك

  ". إذا أراد االله بقومٍ شراً ألزمھم الجدل، ومنعھم العمل: "قَالَ الأوزاعي

  :لا یجوز تأویل نصوص الْعَقِیْدَة  -٨

عن ظاھرھا بغیر دلیلٍ شرعيٍّ ثابتٍ عن  لا یجوز تأویل نصوص الْعَقِیْدَة، ولا یجوز صرفھا
، ولھذا لما سلَّط المحرفون التأویلات الباطلة على نصوص الشَّرع فسد الدَّیْن فساداً eالمعصوم 

لولا أنَّ االله تكفل بحفظھ، وأقام لھ حرساً وكَّلَھُم بحمایتھ من تأویل الجاھلین، وانتحال المبطلین، 
نَّھُ یَبْعَثُ لھا عند دُرَوْسِ السُّنَّة، وظُھُوْرِ الْبِدْعَةِ من یجدِّدُ لھا دینھا، ومن رحمة االله بھذه الأُمَّةِ أ

  . ولا یزال یَغْرِسُ في دینھ غَرْسَاً یستعملھم فیھ علماً وعملاً

  :من لوازم الْعَقِیْدَة العمل بالشریعة  -٩

، فتجویز الحكم eسْلیم الله تَعَاْلَى، ولرسولھ فالحكم بغیر ما أَنْزَلَ االله تَعَاْلَى ینافي التَّوْحِیْد والتَّ
بغیر شرع االلهِ كفرٌ أكبر، أمَّا العدول عن شرع االلهِ في واقعةٍ معیَّنَةٍ لھوىً في النَّفْسِ، أو إكراهٍ 

   .!!مع الالتزام بشرع االلهِ فھو كفرٌ أصغر ، أو ظلمٌ ، أو فُسُوْق 

  

  الخامسةالمحاضرة 

  القواعد التفصیلیة

  القواعد التفصیلیة: ثانیاً

  :یتلخَّصُ اعتقاد أھل السُّنَّة وَالْجَمَاعَة في الجملة فیما یلي -١

   :عقیدتھم في أسماء االله وصفاتھ  -١

، ونفي ما نفاه االله عن نفسھ وما نفاه عنھ رسولھ eإثبات ما أثبتھ االله لنفسھ أو أثبتھ لھ رسولھ 
e لَیْسَ {: ھٍ ولا تحریفٍ، ولا تأویلٍ ولا تعطیلٍ؛ كما قَالَ تَعَاْلَىمن غیر تمثیلٍ ولا تكییف، ولا تشبی

سمیعٌ، : بأنَّھ eواالله تَعَاْلَى وصف نفسھ، ووصفھ رسولھ . }كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیر
ضى بصیرٌ، عالمٌ، متكلمٌ، حيٌ، قدیر، وأنَّھ مستوٍ على عرشھ، فوق عباده، وأنَّھ تَعَاْلَى یر
   .ویسخط، ویغضب ویحب، كما یلیق بجلالھ وعظمتھ، مع الجزم بنفي الشبیھ والمثیل

  :عقیدتھم في مسائل الإیمان وسائر المغیبات  -٢

   :من أصول أھل السُّنَّة أنَّ الإیمان قولٌ وعمل -أ



، من أمور الغیب eیزید وینقص، ویشمل الإیمان بكل ما أخبر االلهُ بھ، أو أخبر عنھ رسولھ 
  : والشَّھادة، جملةً وتفصیلاً، ومن ذلك

   .الإیمان باالله تَعَاْلَى وتوحیده بالرُّبُوْبِیَّة، والأُلُوْھِیَّة، والأَسْمَاء وَالصِّفَات -١

الإیمان بالملائكة، وأنَّھم عبادٌ مكرمون، لا یعصون االله ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون،  -٢
 uبعبادة االله تَعَاْلَى، ومنھم من لھ وظائف وأعمالٌ أخرى، كاختصاص جبریل  وأنَّھم مُوَكَّلُوْنَ

بإنزال الوحي، ومَلَكُ الموت بقبض الأرواح، ومالك بخزانة النَّار، ومنھم من وُكِّلَ بكتابة 
  ...الأعمال، والمقادیر، وَتَسْیِّیر السَّحاب، وإنزال المطر، ومنھم حَمَلَةُ العرش 

الزَّبُور، والتَّوْرَاة، : لْكُتُبِ، المُنَزَّلَة من االله تَعَاْلَى إلى رُسُلِھِ ھِدَایَةً للعباد، ومنھاالإیمان با -٣
  .والإِنْجِیُل، والقُرْآن، وھو أكملھا وناسخھا

الإیمان بالأنبیاء والمرسلین جمیعاً، ومن جاء ذكره منھم في الْقُرْآن الْكَرِیْم، وصحیح السُّنَّة،  -٤
یمان بھ على وجھ الخصوص، وأنَّھم كلھم بلَّغوا رسالاتِ االله، وَدَعَواْ إلى تَوْحِیْدِهِ وجب الإ

  .}أَنِ اعْبُدُواْ اللَّھَ وَاجْتَنِبُواْ الْطَّاغُوت{. وحذَّروا من الشِّرك

قطع ان eھو أفضلُ الخلق وخَاتَمُ النَّبِیِّین، بعثھ االلهُ إلى النَّاس جمیعاً، وبموتھ  eوأنَّ محمداً 
   .الوحي، وَأَكَمَلَ االلهُ الدِّیْن

الإیمان بالیوم الآخر، وأنَّ الموت حقٌ، والإیمان بنعیم القبر وعذابھ، والبعث، والنَّفخ في  -٥
الصُّوْرِ، والنَّشور، والعرض، والحساب والجزاء، والصُّحف، والمیزان، والصِّراط، والحوض، 

 ... والجنَّة ونعیمھا، والنَّار وعذابھا 

، وخروج المھدي، uخروج الدجَّال، ونزول عیسى : ویؤمنون بالساعة وأشراطھا، ومنھا
ویأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربھا، وخروج الدابَّة، وغیر ذلك مما ثبت في 

  .  الأحادیث

الإیمان بالقدر، خیره وشره، حلوه ومُرِّه من االله تَعَاْلَى، وأنَّ االله علم كُلَّ شيءٍ قبل أنْ یكون،  -٦
وكتب ذلك في اللَّوح المحفوظ، وأنَّھ تَعَاْلَى ما شاء كان وما لم یشأ لم یكنْ، وأنَّھ تَعَاْلَى خالق كُلِّ 

الشَّقاء، والھدایة والضَّلال، وأنَّھ تَعَاْلَى فعَّالٌ لما شيءٍ، وأنَّھ قدَّر الأرزاق، والآجال، والسَّعادة و
 . یرید، وأنَّھ تَعَاْلَى أخذ المیثاق على بني آدم، وأَشْھَدَھُم على أنفسھم أنَّھ ربھم

  :الْقُرْآن _  أ

مخلوقٌ فقد من أصول أھل السُّنَّة أنَّ الْقُرْآن الْكَرِیْم كلام االله منزلٌ غیر مخلوق، وأنَّ من زعم أنَّھ 
   .كفر

   :الرؤیة  - ب 

  . وذلك أنَّ المؤمنین یرون ربَّھم یوم القیامة بأبصارھم، من غیر كیفٍ ولا إِحاطة

  :الشفاعة  -ج



فالمؤمنون یؤمنون بسائر الشَّفَاعات التي ثبتت في الْقُرْآن والسُّنَّة بشروطھا یوم القیامة، 
لأھل الكبائر من أُمَّتِھِ،  eئق یوم القیامة، وشَفَاعَتُھُ العظمى للخلا eشَفَاعَةُ النَّبِيِّ : وأعظمھا

، ولغیره من الملائكة والنَّبِیِّین والمؤمنین وغیرھم؛ كما جاءت eوغیر ذلك من الشَّفَاعات لھ 
   .بذلك الآثارُ الصَّحِیْحَةُ

  :الإسراء والمعراج  -ھـ

؛ كما eة، وسدرة المنتھى ثابتٌ للنَّبِيِّ الإسراء إلى بیت المقدس، والمعراج إلى السماء السَّابِعَ
  . جاءت بذلك الآیات والأحادیث الثَّابِتَةُ عن النَّبِيِّ

  

  السادسةالمحاضرة 

  عقیدة أھل السنة في بقیة الأصول والأحكام الاعتقادیة

  عقیدة أھل السنة والجماعة في بقیة الأحكام: ثالثاً

  :rحب الرَّسُوْلِ : من أصول الدین عند أھل السُّنَّة -١

أحبَّ للمرء من نفسھ وولده، والنَّاس أجمعین؛  rواجبةٌ؛ حتَّى یكون الرَّسُوْلُ  rمحبةُ الرَّسُوْلِ 
، ثُمَّ حبُّ ))اسِ أَجْمَعِیْنَلاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلِیْھِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّ: ((rفقد قَالَ 

أصحابِ رَسُوْلِ االلهِ ، وزوجاتھ أُمَّھَاتُ المؤمنین، والتَّرَضِي عنھم، وأنَّھم أفضلُ الأُمَّةِ، والكَفُّ 
   .عمَّا شَجَرَ بینھم، وأنْ بغضھم أو الطَّعْنَ في أحدٍ منھم ضلالٌ ونِفِاقٌ

   .علي، والعشرة المبشرون بالجنَّة أبو بكر، ثُمَّ عمر، ثُمَّ عثمان، ثُمَّ: وأفضلھم

كما یدین أھل السُّنَّة بحب آل بیت رَسُوْلِ االلهِ ، ویستوصون بھم خیراً، ویرعون لھم حقوقھم؛ 
   .كما أمر رَسُوْلِ االلهِ ، من غیر غلوٍ ولا جفاء، لا إفراطٍ ولا تفریط

  :مجانبة أھل الْبِدَع والنفاق والأھواء، وأھل الكلام -٢

مجانبة أھل الْبِدَع وبغضھم، والتَّحْذیر منھم؛ الجَھْمِیَّةِ، والمُعْنَزِلَةِ، وَالخَوَارِجِ، وَالقَدَرِیَّةِ، وَغُلاَةُ 
المُرْجِئَةِ، والأشاعرة، وَغُلاَةُ الصُّوْفِّیَّةِ، وَالفَلاَسِفَةِ، وَسَائِرِ الفِرَقِ والطَّوائِف، التي جانبتْ السُّنَّة 

  .  وَالْجَمَاعَة

  :لزوم الجماعة  -٣

یجب الاجتماع والاعتصام بحبل االله، الْقُرْآن والسُّنَّة، فإنَّ الفُرْقَةَ عن أھل الحق شذوذٌ وھَلَكَةٌ 
   .وضلالٌ

  .}وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا{: قَالَ تَعَاْلَى

   :وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف  -٤



یجب السَّمْع والطَّاعة لولاة الأمر بالمعروف، والتَّدَیُّن بطاعتھم في طاعة االله ما لم یؤمروا 
بمعصیة، ولا یجوز الخروج علیھم، وإنْ جاروا، إِلاَّ أنْ یُرَى منھم كُفْرٌ بواحٌ علیھ من االله 

   .برھان

  :وجوب النصیحة الله ولرسولھ ثُمَّ للأئمة المسلمین وعامتھم -٥

مَّةُ المسلمین ھم ولاة الأمور من الأمراء والعلماء، فیجب تقدیم النَّصیحة لھم، ولعامَّة أَئِ
  . المسلمین

أمَّا النَّصِیْحَة لأَئِمَّةِ المسلمین فحبُّ صلاحھم ورشدھم وعدلھم، واجتماع الأُمَّة علیھم، وكراھیة 
   .افتراق الأُمَّةِ علیھم، والبغض لمن أراد الخروج علیھم

  :الجھاد مع الإمام براً كان أو فاجراً -٦

   .الجھاد من شعائر الدین، وذروة سنام الإِسْلام، وأنَّھ قائمٌ إلى یوم القیامة

   :الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر -٧

إنَّ الأمر بالمعروف والنَّھيَ عن المنكر أصلٌ من أصول الدین، ومن أعظم شعائر الإِسْلام، وھو 
   .طاعةواجبٌ على الاست

  :أحكام المسلمین وحقوقھم -٨

   :من شھد أنْ لا إلھ إِلاَّ االله وأنَّ محمداً رَسُوْلُ االلهِ ، وصلى صلاتنا -أ

فمن استقبل قبلتنا، وأظھر شعائر الإِسْلام، فھو مسلمٌ لھ ما للمسلمین، وعلیھ ما علیھم، حرامُ 
بھ، أو التَّوَقُفَ في إسلامھ بِدْعَةٌ وتنطعٌ  الدم والمال والعِرْض، وحسابُھُ على االله، وإساءةُ الظنَّ

   .في الدین

  :لا یجوز تكفیر أحد من أھل القبلة بذنبٍ یرتكبھ -ب

لا نُكَفِّر أحداً من أھل القبلة بذنبٍ یرتكبھ، إِلاَّ من جاء تكفیره في الكتاب والسُّنَّة وقامت علیھ 
ھل، أو التَّأویل؛ كما لا یجوز الشَّكُ في كفر من الحُجَّة، وانتفت في حقھ عَوَارِضُ الإكراه، أو الج

   .حكم االله وَرَسُوْلِھِ بكفره من المشركین، والیھود، والنصارى وغیرھم

  :لا نجزم لأحدٍ بجنة أو نار -ج

   .لا نَشْھَدُ لأَحَدٍ بجنَّةٍ ولا بِنَار، إِلاَّ من شھد لھ رَسُوْلُ االلهِ

   :عاصيومرتكب الكبیرة في الدنیا فاسقٌ و -د

حكم مرتكب الكبیرة في الدنیا أنَّھ فاسقٌ وعاصي، وفي الآخرة تحت مشیئةِ االلهِ إنْ شاء عذَّبَھ، 
   .وإنْ شاء غفر لھ، ولا یُخَلَّد في النَّار، ونرجو للمُحْسِنِ، ونخاف على المُسِيء

  ):ولاة أمورھم(الصَّلاَةُ خَلْفَ أَئِمَّةِ المسلمین  –ھـ 



   .أَئِمَّةِ المسلمین بَرِّھِم وفَاجِرِھِم، والجھاد معھمنُصَلَّي خَلْفَ 

   :وجوب الحب في االله والبغض في االله - و

الحُبُّ في االله والبغض في االله من أوثق عرى الإیمان، ومن ذلك الولاء للمؤمنین الصَّالِحین، 
دْرِ ما لدیھ من الإیمان والبراءة من المشركین والكافرین والمنافقین، وكُلُّ مسلمٍ لھ من الولایة بِقَ

   .والاتِّبَاع للرسول ، ومن البراءة بِقَدْرِ ما فیھ من فِسْقٍ وَمَعْصِیَّة

  :كَرَامَاتُ الأَولِیَاءِ حَقٌ - ز

   .ولیس كُلَّ كَرَامةٍ دلیلٌ على التَّوْفِیْقِ والصَّلاح، إِلاَّ لمنْ كان على ھدي رسول االله ، ظاھراً وباطناً

  . ةُ ابتلاء، ولیس كُلَّ خارقٍ للعادة یكون كَرَامةًوقد تكون الكرام

  

  السابعةالمحاضرة 

  منھج القرآن العظیم في تقریر العقیدة

  منھج القرآن في معالجة قضایا التوحید

  :منھج الْقُرْآن في تقریر التوحید على وجھ الإجمال : أولاً 

  :قَالَ ابن القیم 

  .وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ وأقوالھ، فھو التَّوْحِیْد العلمي الخبري إنَّ الْقُرْآن إِمَّا خبرٌ عن االله -١

وَإِمَّا دعوةٌ إلى عبادتھ وحده لا شریك لھ، وخلع ما یعبد من دونھ، فھو التَّوْحِیْد الإرادي  -٢
  . الطلبي

   .وَإِمَّا أمرٌ ونھيٌ، وإلزامٌ بطاعتھ وأمره ونھیھ، فھو حقوق التَّوْحِیْد ومكملاتھ -٣

إِمَّا خبرٌ عن إكرام أھل التَّوْحِیْد وما فعل بھ في الدنیا وما یكرمھم بھ في الآخرة، فھو جزاء وَ -٤
 .تَوْحِیْدِهِ

وَإِمَّا خبرٌ عن أھل الشرك وما فعل بھم في الدنیا من النَّكَالِ وما یَحُلُّ بھم في العقبى من  -٥
  . العذاب، فھو جزاء من خرج عن حكم التَّوْحِیْد

  . كلھ في التَّوْحِیْد، وحقوقھ، وجزائھ، وفي شأن الشِّرْكِ وأھلھ، وجزائھم فالقرآن

  

  

  :منھج الْقُرْآن في تقریر التوحید على وجھ التفصیل : ثانیاً 



إنَّ للقرآن الكریم منھجھ الخَّاص في تقریر عَقِیْدَة التَّوْحِیْد؛ وذلك لأنَّھ كلام االله الذي لا یأتیھ 
ولا من خلفھ، وَقَد سَلَكَ الْقُرْآنُ الْكَرِیْمُ في بیان حقیقة ھذا التَّوْحِیْد الباطل من بین یدیھ 

   :ومقتضیاتھ مسالكَ شتى

 : الاستدلال على توحید الألوھیة بتوحید الربوبیة  -١

على  إذا نظرنا في الآیاتِ القرآنیةِ نَرَىَ أنَّھا تُنَبِّھُ إلى دلیل الخلق والإبداع، وھذا الدَّلِیْلُ مبنيٌ
  :أصلین 

  .أنَّ الموجودات مخلوقة

  .كُلُّ مخلوق لابد لھ من خالق

وَیَعْتَمِدُ ھذا الدَّلِیْلُ على إثارة الفكر للتَّعَرُّفِ على خالق الموجودات جمیعھا، والاستدلال بذلك 
  : على وحدانیتھ تَعَاْلَى، وھو أَوَّلُ دلیلٍ تُلْفِتُ الآیاتُ النَّظَرَ إلیھ؛ كقولھ تَعَاْلَى

مَاوَاتِ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّھُ وَلَدًا سُبْحَانَھُ بَل لَّھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَّھُ قَانِتُونَ بَدِیعُ السَّ{
 ]  ١١٧-١١٦:سورة البقرة. [}وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَھُ كُنْ فَیَكُونُ

أنَّ كُلَّ ما في الكون مخلوقٌ، والمخلوق لابدَّ لھ من خالق؛ لأنَّھ یستحیل أنْ : لومُلَخَّصُ ھذا الدلی
یكون خلق من غیر خالق، وقد كان المشركون یؤمنون بھذا الدَّلِیْل من حَیْثُ دلالتھ على تَوْحِیْد 

وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ {: نھمالرُّبُوْبِیَّة، ولا یؤمنون بدلالتھ على تَوْحِیْد الأُلُوْھِیَّة، قَالَ تَعَاْلَى ع
  ] ٦١:سورة العنكبوت.[}السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّھُ فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ

ة؛ حَیْثُ یقول وقد أقام الْقُرْآن الحجة علیھم بتوحید الرُّبُوْبِیَّة لیكون مُوْصِلاً لھم لِتَوْحِیْدِ الأُلُوْھِیَّ
سورة . [}یَا أَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{: تَعَاْلَى
 ]٢١:البقرة

ض، كما أنَّ المتفرد بخلقكم وخلق الَّذِیْنَ من قبلكم، والمتفرد بِرُبُوْبِیَّة السموات والأر: والمعنى
  .  ولیس لذلك رَبٌ سِواهُ، فكذلك ینبغي ألاَّ یتخذ إلھٌ سواه

  :تسفیھ آلھة المشركین، والتشنیع على عابدیھا -٢

  ] ٦٧:سورة الأنبیاء. [}أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّھِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ{: كقولھ تَعَاْلَى

  ] ٥٤:سورة الأنبیاء. [}مْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِینٍقَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُ{: وقولھ

  :تصویر ما سیكون یوم القیامة بین العابدین والمعبودین -٣

ذكر الْقُرْآن ما سیكون بین العابدین والمعبودین، والأتباع والمتبوعین من التبرؤ والمعادة؛ 
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا {: ىللتَّنفیر من الشرك وبیان سوء عاقبة أھلھ؛ كقولھ تَعَاْلَ

وَقَالَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْھُمْ كَمَا ) ١٦٦(وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِھِمُ الْأَسْبَابُ 
سورة . [}أَعْمَالَھُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْھِمْ وَمَا ھُمْ بِخَارِجِینَ مِنَ النَّارِ تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ یُرِیھِمُ اللَّھُ

   ]١٦٦:البقرة



  :بیان أنَّ المعبودین من دون االله كالمسیح وأمھ والعزیر دینھم التوحید -٤

ن بھذا الشِّرك؛ كقولھ ذكر الْقُرْآنُ الْكَرِیْمُ أنَّ المعبودین من الأنبیاء دِیْنُھُمْ تَوْحِیْدُ االله ولا یرضو
 أُولَائِكَ الَّذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّھِمُ الْوَسِیلَةَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَھُ وَیَخَافُونَ{: تَعَاْلَى

لا  ، فالعابد لھم طلب منھم شیئاً]٥٧:سورة الإسراء. [}عَذَابَھُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا
  . یستطیعونھ، ولا یرضونھ، ولا یُقِرُّوْنَھُ

  :رده سبحانھ على المشركین باتخاذھم شفعاء بأنَّھ لا یشفع أحدٌ إِلاَّ بإذنھ -٥

رَدَّ االلهُ تَعَاْلَى على المشركین الَّذِیْنَ اتخذوا من دون االله وسطاء وشفعاء؛ لیشفعوا لھم عند االله، 
وبیَّن أنَّھم لا ینفعونھم، وأنَّ الشفاعة الله جمیعاً، وأنَّھ لا یشفع أحدٌ إِلاَّ بإذنھ، ولا یشفع عنده إِلاَّ 

نْ دُونِ اللَّھِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا یَمْلِكُونَ شَیْئًا وَلَا أَمِ اتَّخَذُوا مِ{: لمن ارتضى؛ كقولھ تَعَاْلَى
سورة . [}قُلْ لِلَّھِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ) ٤٣(یَعْقِلُونَ 

  ] ٤٣:الزمر

 : تقریر الْقُرْآن للتوحید بضرب الأمثال -٦

لقد ضرب االله للناس في ھذا الْقُرْآن من كُلِّ مثل؛ لأَنَّ ضرب الأمثال فیھ فوائد كثیرة؛ كالتذكیر، 
والوعظ، والحثُّ، والزَّجر، والتَّقریر، وتقریب المراد للعقل وتصویره بصورة المحسوس، 

م في معرض المُتَیَقَّن، وتشبیھ الخفي بالجلي، حتى یرى المُتَخَیَّلُ في صورة المُتَحَقَّق، والمُتَوَھِّ
  .والغائب كأنَّھُ مُشَاھَد

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا {: على عباده بأنْ ضرب لھم الأمثال قَالَ االلهُ تَعَاْلَى وقد امتن االله
  ] ٨٩:سورة الإسراء. [}الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

   ]٤٥:سورة إبراھیم. [}وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ{: تَعَاْلَى وقَالَ

 : الأمثال المضروبة الله ولما یعبد من دونھ -أ

ضرب االلهُ تَعَاْلَى مثلاً لنفسھ ولما یعبد من دونھ بعدم قبول المشركین إشراك عبیدھم في ما 
  . یخصھم، فكیف یقبلون ذلك اللهِ تَعَاْلَى؟

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ھَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ {: قَالَ تَعَاْلَى
  ] ٢٨:سورة الروم[} فَأَنْتُمْ فِیھِ سَوَاءٌ تَخَافُونَھُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ

التَّصَرُّفِ، وَحُرٌ غَنِيٌ مُتَصَرَّفٌ فیما آتاه االله، وھذا المثل ھو قصةُ عَبْدٍ في ملك غیره عاجزٍ عن 
فإذا كان ھذان لا یستویان عندكم مع كونھما من جنسٍ واحدٍ مشتركین في الإنسانیة، فكیف 

تشركون باالله وتسوُّون بھ من ھو مخلوقٌ لھُ، مقھورٌ بقدرتھ من آدميٍ وغیره مع تباین الصفات 
   .شْبِھَھُ شيءٌ من خلقھوأنَّ االلهَ لا یمكن أنْ یُ!! ؟

 : أمثلة عجز آلھة المشركین -ب



لَھُ دَعْوَةُ {: فقَالَ تَعَاْلَى: ضرب الله مثلاً لعجز آلھة المشركین عن سماع الدُّعَاءِ وعن إجابتھ كذلك
ھِ إِلَى الْمَآءِ لِیَبْلُغَ فَاهُ وَمَا الْحَقِّ وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِھِ لاَ یَسْتَجِیبُونَ لَھُم بِشَىْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّیْ

  ] ١٤:سورة الرعد. [}ھُوَ بِبَالِغِھِ وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِینَ إِلاَّ فِى ضَلَالٍ 

فقد شَبَّھَ المشركین في دعائھم لأصنامھم، وأنَّھا لا تستجیب لھم، بالعطشان الذي جلس على 
فیھ من بعید مشیراً إلیھ بیده لیبل غلتھ، فلا  شفیر بئر، وبسط كفیھ إلى الماء، وأخذ یدعوه إلى

ھو نزل إلى البئر فشرب، ولا الماء یرتفع إلیھ؛ لأنَّھُ جمادٌ لا یحس بعطشھ، ولا یسمع دعاءه، 
وھكذا الأوثان لا تحسُّ بدعاء عابدیھا لھا، ولا تستجیب لھم؛ لأنَّھَا جماداتٌ منحوتةٌ على ھیئة 

   .الأحیاء

  :لتوحید بالأدلة العقلیة تقریر الْقُرْآن ل -٧

خلق االله الإنسان وركب فیھ العقل، وأَمَرَه أنْ یستخدم ھذا العقل في طاعة االلهِ تَعَاْلَى، وأنْ یُفَكِّرَ 
أَمْ خُلِقُواْ {: خلق الإنسان حَیْثُ خاطب االله فیھ العقل فقَالَ تَعَاْلَى: في مخلوقاتھ، ومن أمثلة ذلك 

- ٣٥:سورة الطور. [}مُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لاَّ یُوقِنُونَمِنْ غَیْرِ شَىْءٍ أَمْ ھُ
  :؛ لأَنَّ البشر لم یخرجوا عن أحد احتمالاتٍ ثلاثة]٣٦

  .إمَّا أنْ یكونوا مخلوقین من غیر خالق

  .وإمَّا أنْ یكونوا خلقوا السموات والأرض، وخلقوا أنفسھم

   .مخلوقین لخالقٍ واحدٍ وإمَّا أنْ یكونوا

والاحتمالین الأوَّل والثَّاني باطلان أشدَّ البطلان؛ إذ یستحیل أنْ یكون الخلق جاء من غیر خالق؛ 
لاستحالة صدور أثرٍ بلا مُؤَثَّر، وفعلٍ بلا فاعل، وخلقٍ بلا خالق؛ كما یستحیل أنْ یكونوا ھم الَّذِیْنَ 

الوجود والعدم، فیكونوا خالقین : ین في الوقت نفسھخلقوا أنفسھم؛ إذ یلزم منھ اجتماع الضد
  .مخلوقین

وھو كونھم مخلوقین لخالقٍ واحد ھو االله رب العالمین، : وعلیھ فلم یبق إِلاَّ الاحتمال الثَّالث 
 أَمْ لَھُمْ إِلَھٌ{فیجب إذاً إفراده بالأُلُوْھِیَّة، وإخلاص العِبَادَةِ لھ؛ ولذلك یقول في نھایة سورة الطور 

   ]٤٣:سورة الطور. [}غَیْرُ اللَّھِ سُبْحَانَ اللَّھِ عَمَّا یُشْرِكُونَ

   



  الثامنةالمحاضرة 

  منھج أھل السنة في الاستدلال وطریقة الفِرَق

  :منھج الاستدلال على العقیدة عن السلف: المطلب الثاني

  :تعریف منھج الاستدلال

التي یتم بھا تلقي الدین وتقریر العقیدة، الأصول والقواعد، والطریقة : منھج الاستدلال ھو
   .واستنباط الأحكام من النصوص الشرعیة وقواعد الشرع المبنیة علیھا

   :تَعْرِیْفُ السَّلَف

ھم القوم المُتَقَدِّمُوْنَ في السَّیر، ولزیدٍ سَلَفٌ كریمٌ، أي آباء متقدمون، وجمعھ : السَّلَفُ في اللغة
  .أسلاف

ھم الصحَابَة والتَّابِعُوْن وتابعوھم بإحسان إلى یوم الدین، ممن أجمعت الأمة على : واصطلاحاً
  . عدالتھم وتزكیتھم، ولم یرموا بِبِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ أو مُفَسّقَةٍ

وھم بھذا المعنى تعبیر عن شخصیةٍ اعتباریة، ومنھجٍ مُتَّبَع، الأصل فیھ الصحَابَة والتَّابِعُوْن 
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ {: تابعوھم، وھي العُصُوْرُ المُفَضَّلَةُ، قَالَ االله جل شأنھ عنھمو

ي تَحْتَھَا وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوھُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ
، وبذلك یُعْلَم أنَّ مذھب السَّلَف ]١٠٠:سورة التوبة. [}أَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُالْ

: ھم أصحاب العُصُوْر الثَّلاثة، والمنھج: جانب القدوة، والمنھج المتبع، فالقدوة: یشمل جانبین
ھْمِ العقدي، والاستدلال، والتَّقریر، والعلم، ھو الطریقة المُتَّبَعَة في ھذه العُصُوْر، في الفَ

  .والإیمان

   .وبھذا یُعْلَمُ أنَّ الوصف بالسَّلَفِیَّةِ مَدْحٌ وثناءٌ على كُلِّ من اتخذھا قدوةً ومنھجاً

إنَّ الذي لم یختلف فیھ المسلمون قدیماً وحدیثاً ھو أنَّ الطریق الذي ارتضاه لنا رُبُّنَا ھو طریق 
قَالُواْ {: نَّة؛ ذلك لأَنَّ االله ضمن الاستقامة لمتبع الكتاب فقَالَ على لسان مؤمني الجنالكتاب والسُّ

ى طَرِیقٍ یاقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْھِ یَھْدِىإِلَى الْحَقِّ وَإِلَ
وَكَذَلِكَ أَوْحَیْنَآ {:  الذي قَالَ لھ ربھ rكما ضمنھا لمتبع الرَّسُوْلِ  ؛]٣٠:سورة الأحقاف[} مُّسْتَقِیمٍ

ن نَّشَآءُ إِلَیْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِیمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّھْدِى بِھِ مَ
، لكنَّ الذي جعل الْفِرَقَ ]٥٢:سورة الشورى. [}اطٍ مُّسْتَقِیمٍمِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَھْدِىإِلَى صِرَ

الإِسْلامیةَ تنحرف عن الصراط ھو إغفالھا ركناً ثالثاً جاء التنویھ بھ في الوحیین جمیعاً، أَلاَ وھو 
  .فھم السَّلَف الصَّالِح للكتاب والسُّنَّة

اھْدِنَا الصِّرَاطَ {: فقولھ تَعَاْلَى: في أكمل بیان وقد اشتملت سُوْرَةُ الفاتحة على ھذه الأركان الثَّلاثة
اشتمل على } صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِم{: اشتمل على ركني الكتاب والسُّنَّة، وقولھ} الْمُسْتَقِیمَ

ى فھم السَّلَف لھذا الصراط، مع أنَّھ لا یشك أحدٌ في أنَّ من التزم بالكتاب والسُّنَّة فقد اھتدى إل



الصراط المستقیم، إِلاَّ أنَّھ لمَّا كان فھم النَّاس للكتاب والسُّنَّة منھ الصحیح ومنھ السقیم، اقتضى 
  .الأمر ركناً ثالثاً لرفع الخلاف، ألا وھو تقیید فھم الأخلاف بفھم الأسلاف

؛ لأنَّھم شھدوا   وھذا یَدُلُّ على أنَّ أفضل من أنعم االله علیھ بالعلم والعمل ھم أصحابُ رَسُوْلِ االلهِ
:  التنزیل، وشاھدوا من ھدي الرَّسُوْلِ الْكَرِیْم ما فھموا بھ التأویل السلیم؛ كما قَالَ ابن مسعود

من كان منكم مستناً فلیستن بمن قد مات، فإنَّ الحَيَّ لا تُؤْمَنُ علیھ الفتنة، أولئك أصحابُ ((
وأعمَقَھا علماً، وأقلَّھا تكلفاً، قومٌ اختارھم االله  محمدٍ، كانوا أفضلَ ھذه الأمة، وأبَرَّھا قلوباً،

لصحبة نبیھ، فاعرفوا لھم فضلھم، واتَّبِعُوھم في آثارھم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقھم 
 )).ودینھم، فإنَّھم كانوا على الھدى المستقیم

  تحدید زمن السَّلَف

بإحداثِ فَھْمٍ لم یفھموه، في حدیث ابن  وقد جاء تحدید زمن السَّلَف الَّذِیْنَ لا تجوز مخالفتھم
خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَھُم، ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَھُم، ثُمَّ : ((rقَالَ رَسُوْلُ االلهِ : قَالَ  tمسعودٍ 

 )). یَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَھَادَةُ أَحَدِھِم یَمِیْنُھُ، ویَمِیْنُھُ شَھَادَتھُ

وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ {: قول االله تَعَاْلَى: لھذا الأصل أدلةٍ منھاو
والشاھد ھنا ] ١١٥:النساء[ }غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّھِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِیراً

یْلِ المؤمنین إلى مُشَاقَّةَ الرَّسُوْلِ لاستحقاق ھذا الوعید الشَّدید، مع أنَّ مُشَاقَّةَ في ضم مجانبة سَبِ
إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللَّھِ وَشَآقُّواْ {: وحدَهُ كفیلةٌ بذلك؛ كما قَالَ االله تَعَاْلَى r الرَّسُوْلِ

   ]٣٢:محمد.[}لَن یَضُرُّواْ اللَّھَ شَیْئاً وَسَیُحْبِطُ أَعْمَالَھُمْ  لَھُمُ الْھُدَى الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ

  

  ومنھج الاستدلال عند أھل السنة والجماعة یقوم على القواعد التالیة

  .في أمور العقیدة والشریعة) الكتاب والسنة(حصر الاستدلال في الدلیل الشرعي  -١

فلا یضربون الأدلة الشرعیة بعضھا ببعض، بل یردون المتشابھ  مراعاة قواعد الاستدلال، -٢
إلى المحكم، والمجمل إلى المبین، ویجمعون بین نصوص الوعد والوعید والنفي والإثبات، 

  .والعموم والخصوص، ویقولون بالنسخ في الأحكام ونحو ذلك

عاني لغة العرب یعتمدون تفسیر القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة والعكس، ویعتمدون م -٣
   .ولسانھم؛ لأنھا لغة القرآن والسنة، ویردون ما یخالف ذلك

یعتمدون تفسیر الصحابة، وفھمھم للنصوص وأقوالھم وأعمالھم وآثارھم؛ لأنَّھم أصحاب  -٤
  .رسول االله وھم أفضل الأمة وأزكاھا، وعاشوا وقت تنزل الوحي وأعلم باللغة ومقاصد الشرع

كبعض (ن الدین عملوا بھ، وما اشتبھ علیھم علمھ، أو علم كیفیتھ، ما بلغھم وعلموه م -٥
   .یسلمون بھ ویردون علمھ إلى االله سبحانھ وتعالى ولا یخوضون فیھ) نصوص الغیبیات والقدر

لاحتمالھا للخطأ ) كالجوھر والعرض والجسم(یتجنبون الألفاظ البدعیة في العقیدة  -٦
  .وكمالاًوالصواب؛ ولأن في ألفاظ الشرع غنى 



ینفون التعارض بین العقل السلیم والفطرة وبین نصوص الشرع، وبین الحقیقة والشریعة  -٧
وبین القدر والشرع، وما یتوھمھ أھل الأھواء من التعارض بین العقل والنقل فھو من عجز 

  .عقولھم وقصورھا

   .یعنون بالإسناد وثقة الرواة وعدالتھم لحفظ الدین -٨

  :ل عند أھل الأھواء والبدع والافتراق إجمالاً فإنھ یقوم على الأسس التالیة أما منھج الاستدلا

، فإنھم یستدلون )وھي توقیفیة(عدم حصر الاستدلال على الدلیل الشرعي، حتى في العقائد،  -١
، كما یستدلون بالحكایات والأساطیر وما )العقلیات(بالظنیات والأوھام ، والفلسفات ، ویسمونھا 

ھ وبالأحادیث الموضوعة والآثار المكذوبة، وآراء الرجال في الدین، وما یسمونھ لا أصل ل
  .الكشف والذوق والأحلام ونحو ذلك

فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ {لا یراعون قواعد الاستدلال، فیتبعون المتشابھ ولا یردونھ إلى المحكم   -٢
بعضھا ببعض، ویزعمون التعارض بینھا، ، ویضربون الأدلة )٧من الآیة: آل عمران(}مِنْھُ

ویستدلون بالمجمل ولا یردونھ إلى المبین، ولا یجمعون بین نصوص الوعد والوعید، ولا النفي 
  .والإثبات، ولا العموم والخصوص

یضعون لأنفسھم أصولاً یبتدعونھا بأھوائھم، وینتزعون لھا أدلة من القرآن والسنة، على  -٣
الاستدلال، وما لا یوافق أصولھم وأھواءھم من نصوص الشرع، غیر المنھج الشرعي في 

 .یردونھ، أو یؤولونھ

یفسرون نصوص الشرع بأھوائھم، فلا یعتمدون تفسیر بعضھا ببعض، ولا یعتمدون معاني  -٤
   .اللغة، وبعضھم قد یستدل ببعض وجوه اللغة بمعزل عن فھم السلف، وعن الدلالات الأخرى

لصحابة والسلف الصالح، ولا فھمھم للنصوص، ولا آثارھم وعملھم لا یعتمدون تفسیر ا -٥
  .وھدیھم، بل یجانوبنھم، ویتبعون غیر سبیل المؤمنین

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ {یخوضون فیما نھى االله عنھ من نصوص القدر والصفات والسمعیات ونحوھا  -٦
   ]٧من الآیة: آل عمران. [}ا اللَّھُوَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّ

   ) .كالجسم والعرض والجوھر(یعتمدون الألفاظ البدعیة في الصفات وسائر العقیدة  -٧

 . یقوم منھجھم على المراء والخصومات والجدال بالباطل -٨

یتوھمون التعارض بین العقل والشرع ، وبین الحقیقة والشریعة وبین القدر والشرع ، وبین  -٩
   .أصولھم والشرع ثم یحكمون أھواءھم وأصولھم وعقلیاتھم الفاسدة ویقدمونھا على الشرع 

ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِھِ {ویعتمدون التأویل في العقیدة ، ویقولون على االله بغیر علم  -١٠
   ]٧من الآیة: آل عمران. [}وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا اللَّھُ



لیس لھم عنایة بالإسناد ؛ لتعویلھم على الأھواء وآراء الرجال، والوضع وما لا أصل لھ،  -١١
ولذلك یعتمدون الأحادیث الموضوعة والضعیفة، وما لا أصل لھ، وبالمقابل قد یردون الأحادیث 

  . الصحیحة إذا خالفت أھواءھم كما سبق بیانھ

  التاسعةالمحاضرة 

  أركان الإیمان

 :الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة ببیان أركان الإیمان، وھي ستة أركان جاءت نصوص •

  .الإیمان باالله •

  . الإیمان بالملائكھ •

  .الإیمان بالكتب •

  .الإیمان بالرسل •

  .الإیمان بالیوم الآخر •

  . الإیمان بالقدر خیره وشره •

  أدلة أركان الإیمان من الكتاب والسنة

أُنْزِلَ إِلَیْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّھِ وَمَلَائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا {: قال تعالى
لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ {: الآیات، وقال تعالى -) ١(} 

 .الآیة  -) ٢(} لْیَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَآمَنَ بِاللَّھِ وَا

فجعل االله سبحانھ وتعالى الإیمان ھو الإیمان بھذه الجملة، وسمى من آمن بھذه الجملة مؤمنین، 
بِھِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ وَمَنْ یَكْفُرْ بِاللَّھِ وَمَلائِكَتِھِ وَكُتُ{: كما جعل الكافرین من كفر بھذه الجملة، بقولھ

  . }الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بَعِیدًا

 صلى االله علیھ وآلھ وسلم وقال في الحدیث المتفق على صحتھ، حدیث جبرائیل وسؤالھ للنبي
أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر، وتؤمن بالقدر خیره : ((عن الإیمان، فقال

فھذه الأصول التي اتفقت علیھا الأنبیاء والرسل صلوات االله علیھم وسلامھ، ولم یؤمن )). وشره
  .بھا حقیقة الإیمان إلا أتباع الرسل

  .الإیمان باالله تعالى -١

 :  تعالى أربعة أموریتضمَّنُ الإیمان باالله

  : الإیمان بوجود االله تعالى: الأول

  . الفطرة، والعقل، والشرع،  والحس: وقد دلَّ على وجوده تعالى



فإنَّ  كل مخلوق قد فُطِرَ على الإیمان بخالقھ من غیر : أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانھ -١
إلاَّ من طرأ  على  قلبـھ ما یصرفھ سبق تفكیر، أو تعلیم، ولا ینصرف عن مقتضى ھذه الفطـرة 

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ یُھَوِّدَانِھِ وَیُنَصِّرَانِھِ وَیُمَجِّسَانِھِ كَمَا : (عنھا؛ لقول النبي
  )  تُنْتَجُ الْبَھِیمَةُ بَھِیمَةً جَمْعَاءَ ھَلْ تُحِسُّونَ فِیھَا مِنْ جَدْعَاءَ

سابقھا ولاحقھا، لابد لھا من : فلأن ھذه المخلوقات -تعالى  -وأما دلالة العقل على وجود االله -٢
 .خالق أوجدھا، إذ لا یمكن أن توجد نفسھا بنفسھا؛ ولا یمكن أن توجد صدفة

لا یمكن أن توجد نفسھا بنفسھا؛ لأن الشيء لا یخلقُ نفسھ؛ لأنھ قبل وجوده معدوم فكیف یكون 
  !خالقًـا ؟

ولا یمكن أن توجد صدفة؛ لأن كل حادث لابد لھ من محدث، ولأن وجودھا على ھذا النظام 
البدیع، والتناسق المتآلف، و الارتباط الملتحم بین الأسباب ومسبباتھا، وبین الكائنات بعضھا 

مع بعض یمنعُ منعًـا باتـا أن یكون وجودھا صدفة، إذ الموجود صدفة لیس على نظام في أصل 
  ! ه فكیـف یكـون منتظمًـا حـال بقائھ وتطـوره ؟وجود

وإذا لم یمكن أن توجد ھذه المخلـوقات نفسھـا بنفسھا، ولا أن توجد صدفة؛ تعیَّن أن یكون لھا 
  . موجد ھو االله رب العالمین

ءٍ أَمْ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْ{: وقد ذكر االله تعالى ھذا الدلیل العقلي، و البرھان القطعي، حیث قال
أَمْ عِندَھُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ ھُمُ * أَمْ خَلَقُوا السموات وَالأرْضَ بَل لا یُوقِنُونَ * ھُمُ الْخَالِقُونَ 
أنھم لم یُخْلَقُوا من غیر خالق، ولا ھم الذین : ؛  یعني]٣٦- ٣٥:سورة الطور. [}الْمُصَیْطِرُونَ

ھو االله تبارك و تعالى، ولھذا لما سمع جبیر بن مطعم خلقُـوا أنفسھـم؛ فتعین أن یكـون خالقـھم 
كاد قلبي أن : (یقرأ سورة الطور فبلغ ھذه الآیات وكان جبیر یومئذ مشركًا قال rرسول االله 

  ).یطیر، وذلك أول ما وقر الإیمان في قلبي

فلأن الكتب السماویة كُلَّھا تنطقُ بذلك، وما جاءت : وأما دلالة الشرع على وجود االله تعالى -٣
بھ من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق؛ دلیل على أنھا من رب حكیم علیم بمصالح 

ر خلقھ، وما جاءت بھ من الأخبار الكونیة التي شھد الواقع بصدقھا؛ دلیل على أنھا من رب قاد
 . على إیجاد ما أخبر بھ

  : وأما أدلة الحس على وجود االله؛ فمن وجھین -٤

أننا نسمعُ ونشاھدُ من إجابة الداعین، وغوث المكروبین، ما یدلُ دلالة قاطعة على : أحدھما
،   ]٧٦: سورة الأنبیاء. [}وَنُوحًا إِذ نَـادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَھُ{: وجوده تعالى، قال االله سبحانھ

  ]. ٩: سورة الأنفال. [}إِذ تَـسْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ{: وقال تعالى

 -یخطبُ   والنبي -إنَّ أعرابیـا دخل یوم الجمعة : وفي صحیح البخاري عن أنس بن مالك قال
ار السحاب أمثال یا رسول االله، ھلك المال، وجاعَ العیال، فادع االله لنا؛ فرفع یدیھ ودعا؛ فث: فقال

وفي الجمعة الثانیة، قام ذلك  - . الجبال، فلم ینزل عن منبره حتى رأیتُ المطر یتحادر على لحیتھ



تھدم البناء، وغرق المال، فادع االله لنا؛ فرفع یدیھ،  -یا رسول االله : الأعرابي، أو غیره فقال
 ).  انفرجت اللھم حوَالیْنا ولا عَلَیْنَا، فما یشیر إلى ناحیة إلا: (وقال

وما زالت إجابة الداعیـن أمرًا مشھودًا إلى یومنا ھذا؛ لمن صدق اللجوء إلى االله تعالى، وأتى 
   .بشرائط الإجابة

أنَّ آیات الأنبیاء التي تسمَّى المعجزات ویشاھدھا الناس، أو یسمعون بھا، برھان : الوجھ الثاني
ر خارجة عن نطاق البشر، یجریھا االله قاطع على وجود مرسلھم، وھو االله تعالى؛ لأنھا أمو

 . تعالى؛ تأییدًا لرسلھ، ونصرًا لھم

حین أمره االله تعالى أن یضرب بعصاه البحر، فضربھ؛ فانفلَق اثنى عشر  مثال ذلك آیة موسى
كَ فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَا{: طریقًـا یابسًـا، والماء بینھا كالجبال، قال االله تعالى

  ]. ٦٣: سورة الشعراء. [}الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ

آیة نبي االله عیسى صلى االله علیھ وسلم حیث كان یحیي الموتى، ویخرجھم من : ومثال ثانٍ
، ]٤٩: آل عمرانسورة [} وَأُحْیِـي الْمَوْتَى بِـإِذنِ اللّھِ{: قبورھم بإذن االله، قال االله تعالى عنھ

 ].١١٠:سورة المائدة[} وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِـإِذنِي{: وقـال

للنبي محمد صلى االله علیھ وسلم حین طلبت منھ قریش آیة، فأشار إلى القمر؛ : ومثال ثالث
إِن یَرَوْا وَ* اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ {: فانفلق فرقتین، فرآه الناس، وفي ذلك قولھ تعالى

  ].٢- ١: سورة القمر. [}آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

فھذه الآیات المحسوسة التي یجریھا االله تعالى؛ تأییدًا لرسلھ، ونصرًا لھم، تدلُ دلالة قطعیة على 
   .وجوده تعالى

حده الرب لا شریك لھ ولا الإیمان بربوبیَّتھ أي بأنھ و: الأمر الثاني مما یتضمنھ الإیمان باالله
 .  معین

من لھ الخلق، والملك، و الأمر، فلا خالق إلا االله، ولا مالك إلا ھو، و لا أمر إلا لھ، قال : والرب
ذلِكُمُ اللَّھُ رَبُّكُمْ لَھُ الْمُلْكُ وَالَّذِینَ {: وقال] ٥٤: سورة الأعراف. [}أَلاَ لَھُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ{: تعالى

   ]١٣: سـورة فاطـر. [ }مِن دُونِھِ مَا یَمْلِكُونَ مِن قِطْمِیرٍ تَدْعُونَ

ولم یعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبیة االله سبحانھ، إلا أن یكون مكابرًا غیر معتقد بما یقول، 
یَا {: وقال] ٢٤: سورة النازعات. [}أَنَا ربُّكم الأَعلى{: كما حصل من فرعون، حین قال لقومھ

، لكن ذلك لیس عن عقیدة، قال ]٣٨: سورة القصص[} مَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَھٍ غَیْرِيأَیُّھَا الْ
وقال موسى ]. ١٤: سورة النمل[} وَجَحَدُوا بِـھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنفُسُھُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا{: االله تعالى

ھَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السموات وَالأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي  لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ{: لفرعون، فیما حكى االله عنھ
  ]١٠٢: سورة الإسراء. [}لأظُنُّكَ یَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا

: ولھذا كان المشركون یقرُّون بربوبیة االله تعالى، مع إشراكھم بھ في الألوھیة، قال االله تعالى
قُلْ مَن رَّبُّ * سَیَقُولُونَ لِلَّھِ قُلْ أَفَلا تَذكَّرُونَ * عْلَمُونَ قُل لِّمَنِ الأرْضُ وَمَن فِیھَا إِن كُنتُمْ تَ{

قُلْ مَن بِــیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ * سَیَقُولُونَ لِلَّھِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ * السموات السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 



سـورة [} سَیَقُولُونَ لِلَّھِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ* نتُم تَعْلَمُونَشَيْءٍ وَھُوَ یُجِـیرُ وَلا یُجَارُ عَلَیْھِ إِن كُ
وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَھُنَّ {: وقال االله تعالى]. ٨٩- ٨٤: المؤمنون

   ].٩: سورة الزخرف. [}الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ

بأنھ وحده الإلھ الحق لا شریك لھ، : الإیمان بألوھیَّتھ أي: نھ الإیمان باهللالأمر الثالث مما یتضم
 . حبا وتعظیمًا) المعبود: (أي) المألوه: (بمعنى) الإلھ(و

، وقـال ]١٦٣: سـورة البقرة) [ وَإِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ الرَّحْمَـنُ الرَّحِیـمُ: (قال تعالى
 ھُوَ الْعَزِیزُ شَھِـدَ اللّھُ أَنَّھُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُـوَ وَالْمَلاَئِكَـةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمًـا بالْقِسْطِ لاَ إِلَھَ إِلاَّ( : تعالى

، وكل من اتخذ إلھًـا مـع االله، یعبد مـن دونھ؛ فألوھیتھ باطلة، ] ١٨: سورة آل عمران) [الْحَكِیمُ
ذلِكَ بِـأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونِھِ ھُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّھَ ھُوَ الْعَلِيُّ : (قال االله تعالى

  ]. ٦٢: سورة الحج) [الْكَبِـیرُ

إِنْ ھِيَ {): اللات والعزى ومناة(وتسمیتھا آلھـة؛ لا یعطـیھا حق الألـوھیـة، قــال االله تعـالى في 
 ].٢٣: سورة النجم[} اء سَمَّیْتُمُوھَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّھُ بِـھَا مِن سُلْطَانٍإِلا أَسْمَ

أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّیْتُمُوھَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَزَّلَ اللّھُ بِھَا {: إنھ قال لقومھ: وقال عن ھود
   ].٧١: سورة الأعراف[} مِن سُلْطَانٍ

أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللّھُ الْوَاحِدُ {: أنھ قال لصاحبي السجن -علیھ السلام  -وقال عن یوسف 
. }مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِھِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّیْتُمُوھَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّھُ بِـھَا مِن سُلْطَانٍ* الْقَھَّارُ 

: یقولون لأقوامھم- علیھم الصلاة والسلام  - ولھذا كانت الرسل ] ٤٠، ٣٩: یوسفسورة [
، ولكن أبى ذلك المشركون، واتخذوا ]٥٩: سورة الأعراف. [}اعْبُدُواْ اللَّھَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ{

   .من دون االله آلھة، یعبدونھم مع االله سبحانھ وتعالى، ویستنصرون بھم، ویستغیثون

 : د أبطل االله تعالى اتخاذ المشركین ھذه الآلھة ببرھانین عقلیینوق

أنھ لیس في ھذه الآلھة التي اتخذوھا شيء من خصائص الألوھیة، فھي مخلوقة لا : الأول
تخلقُ، ولا تجلب نفعًـا لعابدیھا، ولا تدفع عنھم ضررًا، ولا تملك لھم حیاة، ولا موتًـا، ولا 

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِھِ آلِھَةً لا : (قـال االله تعالى. ولا یشاركون فیھیملكون شیئًـا من السموات، 
 وَلا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وَھُمْ یُخْلَقُونَ وَلا یَمْلِكُونَ لأنفُسِھِمْ ضَرا وَلا نَفْعًا وَلا یَمْلِكُـونَ مَوْتًا وَلا حَیَاةً

لھة؛ فإن اتخاذھا آلھة من أسفھ السفھ، وإذا كانت ھذه حال تلك الآ]. ٣:سورة الفرقان) [نُشُـورًا
  . وأبطل الباطل

أن ھؤلاء المشركین، كانوا یقرون بأن االله تعالى وحده الرب الخالق الذي بیده ملكوت : والثاني
كل شيء، وھو یجیرُ ولا یُجارُ علیھ، وھذا یستلزم أن یوحِّدوه بالألوھیة، كما وحَّدوه بالربوبیة، 

الَّذِي * یُّھَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یَا أَ: ( كما قال تعالى
ا لَّكُمْ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًـا وَالسَّمَاء بِـنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِـھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًـ

 ].٢٢، ٢١: سورة البقرة) [تَجْعَلُواْ لِلّھِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  فَلاَ

  ]. ٨٧: سورة الزخرف) [وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَھُمْ لَیَقُولُنَّ اللَّھُ فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ: (وقال تعالى



 : الإیمان بأسمائھ وصفاتھ: الأمر الرابع مما یتضمنھ الإیمان باالله

إثبات ما أثبتھ االله لنفسھ في كتابھ، أو سنة رسولھ من الأسماء، و الصفات، على الوجھ : يأ
وَلِلَّھِ الأَسْمَاء {: اللائق بھ من غیر تحریف، ولا تعطیل، ولا تكییف، ولاتمثیل، قال االله تعالى

سورة [} یُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَالْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِـھَا وَذرُواْ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِھِ سَ
} وَلَھُ الْمَثَلُ الأعْلَى فِي السَّمَواتِ وَالأرْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ{: ، وقال تعالى]١٨٠: الأعراف

  ١١:سورة الشورى}لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ{: ، وقال تعالى]٢٧: سورة الروم[

  طائفتان ضلت في توحید الأسماء والصفات

 : وقد ضلَّ في ھذا الأمر طائفتان

الذین أنكروا الأسماء و الصفات، أو بعضھا، زاعمین أن إثباتھا الله یستلزم ) المعطِّلة: (إحداھما
  : تشبیھ االله تعالى بخلقـھ، وھذا الزعم باطل؛ لوجوه، منھا: التشبیھ، أي

لة؛ كالتناقض في كلام االله سبحانھ، وذلك أن االله تعالى أثبت لنفسھ أنھ یستلزم لوازم باط: الأول
الأسماء، والصفات، ونفى أن یكون كمثلھ شيء، ولو كان إثباتھا یستلزم التشبیھ؛ لزم التناقض 

  . في كلام االله، وتكذیب بعضھ بعضًـا

أنت ترى الشخصین أنھ لا یلزم من اتفاق الشیئین في اسم أو صفة أن یكونا متماثلین، ف: الثاني
یتفقان في أن كلا منھما إنسان سمیع، بصیر، متكلم، ولا یلزم من ذلـك أن یتماثلا في المعـاني 

الإنسانیة، والسمع، والبصـر، والكلام، وترى الحیـوانات لھا أیدٍ، وأرجلٌ، وأعینٌ، ولا یلزم من 
 . اتفاقھا ھذا أن تكون أیدیھا، وأرجلھا، وأعینھا متماثلة

ظھر التباین بین المخلوقات فیما تتفقُ فیھ من أسماء، أو صفات؛ فالتباین بین الخالق و  فإذا
   .المخلوق أبین وأعظم

الذین أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبیھ االله تعالى بخلقھ، زاعمین ) المشبھة: (الطائفة الثانیة
مون، وھذا الزعم باطل؛ أن ھذا مقتضى دلالة النصوص؛ لأن االله تعالى یخاطب العباد بما یفھ

 : لوجوه منھا

أن مشابھة االله تعالى لخلقـھ أمر یبطلھ العقل، والشرع، ولا یمكن أن یكون مقتضى : الأول
  . نصوص الكتاب والسنة أمرًا باطلاً

أن االله تعالى خاطبَ العباد بما یفھمون من حیث أصل المعنى، أما الحقیقة والكُنْھ الذي : الثاني
   .نى؛ فھو مما استأثر االله تعـالى بعلمـھ فیما یتعلق بذاتھ، وصفاتھعلیھ ذلك المع

) وھو إدراك الأصوات(فإذا أثبت االله لنفسھ أنھ سمیع؛ فإن السمع معلوم من حیث أصل المعنى، 
لكن حقیقة ذلك بالنسبة إلى سمع االله تعالى غیر معلومة؛ لأن حقیقة السمع تتباین حتى في 

 . ھا بین الخالق و المخلوق أبین وأعظمالمخلوقات؛ فالتباین فی

وإذا أخبر االله تعالى عن نفسھ أنھ استوى على عرشھ؛ فإن الاستواء من حیث أصل المعنى 
معلوم، لكن حقیقة الاستواء التي ھو علیھا غیر معلومة لنا بالنسبة إلى استواء االله على 



تواء على كرسي مستقر عرشھ؛ لأن حقیقة الاستواء تتباین في حق المخلوق، فلیس الاس
كالاستواء على رحل بعیر صعب نفور، فإذا تباینت في حق المخلوق؛ فالتباین فیھا بین الخالق 

  . والمخلوق أبین وأعظم

  ثمرات الإیمان باالله تعالى

 : والإیمان باالله تعالى على ما وصفنا یثمر للمؤمنین ثمرات جلیلة، منھا

  . تحقیق توحید االله تعالى، بحیث لا یتعلق بغیره رجاء، ولا خوف، ولا یعبد غیره: الأولى

  . كمال محبة االله تعالى، وتعظیمھ بمقتضى أسمائھ الحسنى، وصفاتھ العلیا: الثانیة

   .تحقیق عبادتھ بفعل ما أمر بھ، واجتناب ما نھى عنھ: الثالثة

  الإیمان بالملائكة -٢

یبيٌّ، مخلوقون، عابدون الله تعالى، ولیس لھم من خصائص الربوبیة والألوھیة عالم غ: الملائكة
قال االله . شيء، خلقھم االله تعـالى من نور، ومنحھـم الانقیاد التامَّ لأمره، والقوة على تنفیذه

اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ لا  یُسَبِّحُونَ* وَمَنْ عِندَهُ لا یَسْتَكْبِـرُونَ عَنْ عِبَادَتِھِ وَلا یَسْتَحْسِرُونَ {: تعالى
 ] ٢٠،  ١٩: سورة الأنبیاء . [}یَفْتُرُونَ

وھم عدد كثیر، لا یحصیھم إلا االله تعالى، وقد ثبت في الصحیحین من حدیث أنس في قصة 
المعراج أن النبي رُفع لھ البیت المعمور في السماء ، یُصلِّي فیھ كلَّ یوم سبعون ألف ملك ، إذا 

  . إلیھ آخر ما علیھمخرجوا لم یعودوا 

 : والإیمان بالملائكة یتضمن أربعة أمور

  . الإیمان بوجودھم : الأول

  . ومن لم نعلم أسماءھم نؤمن بھم إجمالاً) كجبریل(الإیمان بمن علمنا اسمھ منھم باسمھ : الثاني

م أنھ فقد أخبر النبي صلى االله علیھ وسل) جبریل(الإیمان بما علمنا من صفاتھم، كصفة : الثالث
  . رآه على صفتھ التي خُلق علیھا، ولھ ستمائة جناح قد سدَّ الأفق

حین أرسلھ االله تعالى إلى ) لجبریل(وقد یتحول الملك بأمـر االله تعالى إلى ھیئـة رجل، كما حصل 
مریم فتمثَّل لھا بشرًا سویـا، وحین جاء إلى النبي  وھو جالس في أصحابھ، جاءه بصفة رجلٍ 

الثیاب، شدیدِ سوادِ الشعر، لا یُرى علیھ أثرُ السفر، ولا یعرفھ أحد من الصحابة،  شدیدِ بیاضِ
فجلس إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فأسند ركبتیھ إلى ركبتیھ، ووضع كفیھ على فخذیھ، وسأل 

النبي عن الإسلام، والإیمان، و الإحسان، والساعة، وأماراتھا؛ فأجابھ النبي صلى االله علیھ 
 )). ھذا جبریل أتاكم یعلمكم دینكم: ((انطلق، ثم قالوسلم ف

  . وكذلك الملائكة الذین أرسلھم االله تعالى إلى إبراھیم، ولوط كانوا على صورة رجال



الإیمان بما علمنا من أعمالھم التي یقومون بھا بأمر االله : الرابع مما یتضمنھ الإیمان بالملائكة
 . ھارًا بدون ملل، ولا فُتُورتعالى؛ كتسبیحھ، والتعبد لھ لیلاً ون

  .وقد یكون لبعضھم أعمال خَاصَّة

  . جبریل الأمین على وحي االله تعالى، یرسلھ االله بھ إلى الأنبیاء والرسل: مثل

  . الموكل بالقطر أي بالمطر و النبات: ومیكائیل

  . الموكل بالنفخ في الصور عند قیام الساعة وبعث الخلق: وإسرافیل

  . الموكل بقبض الأرواح عند الموت:  وملك الموت

  . الموكل بالنار ، وھو خازن النار: ومالك

والملائكة الموكلین بالأجِـنَّةِ في الأرحام، إذا أتم الإنسان أربعة أشھر في بطن أمھ، بعث االله إلیھ 
 . ملكًـا وأمره بكتب رزقھ، وأجلھ، وعملھ، وشقيٍّ، أو سعید

بحفظ أعمال بني آدم، وكتابتھا لكل إنسان، ملكان أحدھما عن الیمین والثاني  والملائكة الموكلین
  . عن الشمال

والملائكة الموكلین بسؤال المیت إذا وضع في قبره؛ یأتیھ ملكان،  یسألانھ عن ربھ، ودینھ، 
  . ونبیھ

الكامنة في  إنھم عبارة عن قوى الخیر: وقد أنكر قوم من الزائغین كون الملائكة أجسامًـا، وقالوا
 . ، وإجماع المسلمینrالمخلوقات، وھذا تكذیب لكتاب االله تعالى، وسنة رسولھ 

الْحَمْدُ لِلَّھِ فَاطِرِ السَّمَواتِ وَالأرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى : (قال االله تعالى
  ]. ١: سورة فاطر ) [وَثُـلاثَ وَرُبَاعَ 

سـورة ) [وَلَوْ تَرَى إِذ یَتَوَفَّى الَّذِینَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوھَھُمْ وَأَدْبَارَھُمْ: (تعالىوقال 
   ].٥٠: الأنفال 

إذا أحب االله العبد : (وفي صحیح البخاري عن أبي ھریرة عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
إنَّ االله : ھ ؛ فیحبّھ جبریل ، فینادي جبریل في أھل السماءإن االله یحبُ فلانًـا فأحبب: نادى جبریل

 ). یحب فلاناً فأحبُّوه؛ فیحبھ أھل السماء ، ثم یوضع لھ القبول في الأرض

إذا كان یوم الجمعة كان على كل باب من أبواب : ((قال النبي:  وفیھ أیضًـا عن أبي ھریرة قال
جلس الإمام ؛ طووا الصحف ، وجاءوا یستمعون  المسجد الملائكة یكتبون الأول فالأول ، فإذا

  )).الذكر

وھذه النصوص صریحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنویة، كما قال الزائغون، وعلى 
   .مقتضى ھذه النصوص أجمع المسلمون 

  



  ثمرات الإیمان بالملائكة

 : والإیمان بالملائكة، یثمر ثمراتٍ جلیلةً منھا

  . العلم بعظمة االله تعالى، وقوَّتھ، وسلطانھ، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق: الأولى

شكر االله تعالى على عنایتھ ببني آدم، حیث وكَّل من ھؤلاء الملائكة من یقوم بحفظھم، : الثانیة
  . وكتابة أعمالھم، وغیر ذلك من مصالحھم

  . من عبادة االله تعالى محبة الملائكة علـى ما قامـوا بھ: الثالثة

  العاشرةالمحاضرة 

  الإیمان بالكتب -٣

 :الإیمان بالكتب

  ). مكتوب(بمعنى ) كتاب(جمع : الكتب

الكتب التي أنزلھا االله تعالى على رسلھ رحمة للخلق، وھدایة لھم، لیصلُوا بھا : والمراد بھا ھنا
  . إلى سعادتھم في الدنیا والآخرة

  : عة أموروالإیمان بالكتب یتضمن أرب

 . الإیمان بأن نزولھا من عند االله حقا: الأول

كالقرآن الذي نزل على محمد، والتوراة التي أنزلت : الإیمان بما علمنا اسمھ منھا باسمھ: الثاني
، والزَّبُـور الذي أوتیھ داود ، وأما ما لم نعلم على موسى، والإنجیل الذي أنزل على عیسى

  . اسمھ؛ فنؤمن بھ إجمالاً

تصدیق ما صحَّ من أخبارھا، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم یبدل أو یحرف من الكتب : الثالث
  . السابقة

العمل بأحكام ما لم ینسخ منھا، والرضا و التسلیم بھ سواء أفھمنا حكمتھ أم لم نفھمھا، : الرابع
إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنزَلْنَآ {: وجمیع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظیم قال االله تعالى

 ).حاكمًـا علیھ(أي ] ٤٨:سورة المائدة. [}مُصَدِّقاً لِّمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ

  . وعلى ھذا، فلا یجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صحَّ منھا، وأقرَّه القرآن

  ثمرات الإیمان بالكتب

 :ثمرات الإیمان بالكتب

  : والإیمان بالكتب یثمر ثمراتٍ جلیلةً منھا

  . العلم بعنایة االله تعالى بعباده، حیث أنزل لكل قوم كتابًـا، یھدیھم بھ: الأولى



العلم بحكمة االله تعالى في شرعھ، حیث شرَّع لكل قوم ما یناسب أحوالھم، كما قال االله : الثانیة
  ] ٤٨:سورة المائدة. [}ا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجاًلِكُلٍّ جَعَلْنَ{: تعالى

  . شكر نعمة االله في ذلك: الثالثة

  الإیمان بالرسل -٣

 . أي مبعوث بإبلاغ شيء) مُرسَل: (بمعنى) رسول(جمع : الرسل

  .من أوحي إلیھ من البشر بشرع وأُمر بتبلیغھ: والمراد ھنا

  . وأول الرسل نوح علیھ السلام وآخرھم محمد

  ] ١٦٣:سورة النساء. [}إِنَّآ أَوْحَیْنَآ إِلَیْكَ كَمَآ أَوْحَیْنَآ إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ{: ال االله تعالىق

ذكر أن الناس یأتون إلى : ((في حدیث الشَّفاعة أن النبيوفي صحیح البخاري عن أنس بن مالك 
  . وذكر تمامَ الحدیث)) ا أول رسولٍ بعثھ اهللائتوا نوحًـ: آدم؛ لیشفع لھم، فیعتذر إلیھم ویقول

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّھِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ {: وقال االله تعالى في محمد
 ]٤٠:سورة الأحزاب. [}وَكَانَ اللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمًا

ھ االله تعالى بشریعة مستقلة إلى قومھ، أو نبي یوحى إلیھ بشریعة ولم تخلُ أمةٌ من رسول، یبعث
  ]٢٤:سورة فاطر[ .}وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِیھَا نَذِیرٌ{: من قبلھ؛ لیجـددھـا، قـال االله تعـالى

والرسل بشر مخلوقون، لیس لھم من خصائص الربوبیة والألوھیة شيء، قال االله تعالى عن 
قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَ ضَرا إِلاَّ مَا {: و سید الرسل، وأعظمھم جاھًـا عند االلهنبیھ محمد وھ

یرٌ وَبَشِیرٌ لِّقَوْمٍ شَآءَ اللَّھُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِ
  ] ١٨٨:سورة الأعراف. [}نَیُؤْمِنُو

 ]٢٢-٢١:سورة الجن[} قُلْ إِنِّي لَنْ یُجِیرَنِي مِنَ اللَّھِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِھِ مُلْتَحَدًا{: وقال تعالى

من المرض، والموت، والحاجة إلى الطعام، والشراب، وغیر ذلك، : وتلحقھم خصائص البشریة
وَالَّذِى ھُوَ یُطْعِمُنِى {: الصلاة و السلام في وصفھ لربھ تعالىقال االله تعالى عن إبراھیم علیھ 

  ]٨٠-٧٩:سورة الشعراء. [}وَیَسْقِینِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِینِ

  )).  إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون؛ فإذا نسیت؛ فذكِّروني: ((وقال النبي

تھم، وفي سیاق الثَّناء علیھم؛ فقال تعالى في وقد وصفھم االله تعالى بالعبودیة لھ في أعلى مقاما
تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ {: وقال في النبي]  ٣:سورة الإسراء. [}إِنَّھُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا{: نوح

 ]  ١:سورة الفرقان. [}عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیراً

وَاذْكُرْ عِبَادَنَآ إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ {: ب صلَّى االله علیھم وسلَّموقال في إبراھیم، وإسحاق، ویعقو
   ]٤٧-٤٥:سورة ص. [}وَیَعْقُوبَ أُوْلِى الأیْدِى وَالأبْصَارِ



سورة . [}إِنْ ھُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَیْھِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسرَائِیلَ{: وقال في عیسـى ابن مریـم
  ] ٥٩:لزخرفا

 : والإیمان بالرسل یتضمن أربعة أمور

الإیمان بأن رسالتھـم حق من االله تعـالى، فمن كفر برسالة واحد منھم؛ فقد كفر بالجمیع، : الأول
، فجعلھم االله مكذبین ]١٠٥:سورة الشعراء. [}كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ{: كما قال االله  تعالى

رى الذین كذَّبوا محمدًا لجمیع الرسل، مع أنھ لم یكن رسول غیره حین كذَّبوه، وعلى ھذا فالنصا
ولم یتبعوه؛ ھم مكذِّبون للمسیح ابن مریم، غیر متبعین لھ أیضًـا، لا سیَّما أنھ قد بشرھم بمحمد 

ولا معنى لبشارتھم بھ إلا أنھ رسول إلیھم، ینقذُھم االله بھ من الضَّلالة، ویھدیھم إلى صراط 
  . مستقیم 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْھُم {: ، قال االله تعالىوأما من لم نعلم اسمھ منھم؛ فنؤمن بھ إجمالاً
 ]  ٧٨:سورة غافر. [}مَّن قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْھُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ

  .تصدیق ما صحَّ عنھم من أخبارھم: الثالث

سل إلى جمیع الناس، قال المر rالعمل بشریعة من أرسل إلینا منھم، وھو خاتمھم محمد : الرابع
فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُواْ فِي أَنفُسِھِمْ حَرَجاً {: االله تعالى

  ] ٦٥:سورة النساء. [}مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیماً

 : ثمرات الإیمان بالرسل

  : سل ثمراتٌ جلیلة منھاوللإیمان بالر

العلم برحمة االله تعالى، وعنایتھ بعباده، حیث أرسل إلیھم الرسل؛ لیھدوھم إلى صراط : الأولى
  .االله تعالى، ویبینوا لھم كیف یعبدون االله؛ لأنّ العقل البشري، لا یستقل بمعرفة ذلك

  . شكره تعالى على ھذه النعمة الكبرى: الثانیة

سل علیھم الصلاة والسلام وتعظیمھم، والثَّناء علیھم بما یلیق بھم؛ لأنھم رسل مَحبَّةُ الر: الثالثة
  . االله تعالى، ولأنھم قاموا بعبادتھ، وتبلیغ رسالتھ، والنُّصحِ لعباده

وقد ذكر االله تعالى ! وقد كذَّب المعاندون رسلھم زاعمین أن رسل االله تعالى لا یكونون من البشر
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن یُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَھُمُ الْھُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ {: ھذا الزعم، وأبطلھ بقولھ سبحانھ

ى الأرْضِ مَلائِكَةٌ یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّینَ لَنَزَّلْنَا عَلَیْھِم مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا اللَّھُ بَشَرًا رَّسُولاً قُل لَوْ كَانَ فِ
 ] ٩٥- ٩٤:سورة الإسراء. [}رَّسُولاً

فأبطل االله تعالى ھذا الزعم بأنھ لابد أن یكون الرسول بشرًا؛ لأنھ مرسـل إلى أھل الأرض، وھم 
االله علیھم من السماء ملكًـا رسولاً؛ لیكون مثلھم، بشر، ولو كان أھل الأرض ملائكة؛ لنزَّل 

قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِیدُونَ أَن {: وھكذا حكى االله تعالى عن المكذبین للرسل أنھم قالوا
سُلُھُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلكِنَّ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ یَعْبُدُ آبَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِینٍ قَالَتْ لَھُمْ رُ

  ] ١١-١٠:سورة إبراھیم. [}اللَّھَ یَمُنُّ عَلَى مَن یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ


